
 

 
 

١٨٢

 



 
 
 

م  ا أن اس  تقرَّ الم  سلمون م  ن مھ  اجري مكّ  ة ف  ي المدین  ة، ھ  ؤلاء الم  سلمون الّ  ذین 
﴿وَاذْكُ   رُوا إِذْ أَنْ   تُمْ قَلِی   لٌ   :بقول   ھ س   بحانھ وتع   الى ی   وم ك   انوا بمكَّ   ة   اللهُوص   فھم 

یَّ  دَكُمْ بِنَ  صْرِهِ،  أَنَ أنْ یَ  تَخَطَّفَكُمُ النَّ  اسُ، فَ  آوَاكُمْ، وَ  مُّسْتَ  ضْعَفُونَ فِ  ي الأَرْضِ تَخَ  افُو  
 )٨/٢٦لأنفال ا( ﴾.وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 تعالى بالقتال للدِّفاع عن أنفسھم وعن دینھم، حی ث ق ال       اللهحتى نزل لھم الإذن من      
  عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ، اللهَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا، وَأَنَّ ﴿أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَ :عزَّ من قائل

 النَّ اسَ  اللهِوَلَ وْلا دَفْ عُ   . اللهُالَّذِینَ أُخْرِجُوا مِ نْ دِیَ ارِھِمْ بِغَیْ رِ حَ قٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُ وا رَبُّنَ ا           
 اللهِمَ  سَاجِدُ یُ  ذْكَرُ فِیھَ  ا اسْ  مُ بَعْ  ضَھُمْ بِ  بَعْضٍ، لَھُ  دِّمَتْ صَ  وَامِعُ، وَبِیَ  عٌ، وَصَ  لَوَاتٌ، وَ 

   لَقَوْيٌّ عَزِیزٌ،اللهَ مَنْ یَنْصُرُهُ، إِنَّ اللهُوَلْیَنْصُرَنَّ . كَثِیراً
الَّ  ذِینَ إِنْ مَكَّنَّ  اھُمْ فِ  ي الأَرْضِ أَقَ  امُوا ال  صَّلاةَ، وَآتَ  وُا الزَّكَ  اةَ، وَأَمَ  رُوا بِ  الْمَعْرُوفِ،     

 )٤١-٢٢/٣٩لحجّ ا( ﴾.اقِبَةُ الأُمُورِ عَاللهِوَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ
 

ولمّ    ا اس    تحكم أم    رھم، وتأسَّ    ست ق    وَّتھم ب    تلاحم العن    صر المھ    اجر بالعن    صر 
﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَ الُ   : عزَّ وجلَّ هللالأنصاري، كُتِبَ علیھم القتال وأصبح فرضاً بقول        

 خَیْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ وا شَ یْئاً وَھُ وَ    وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ    
 )٢/٢١٦لبقرة ا( ﴾. یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَاللهُوَ. شَرٌّ لَّكُمْ

 

، اللهِ﴿وَقَ  اتِلُوا فِ  ي سَ  بِیلِ    :وق  ال س  بحانھ وتع  الى مك  رِّراً أم  ره للم  سلمین بالقت  ال     
 )٢/٢٤٤لبقرة ا( ﴾. سَمِیعُ عَلِیمٌاللهَوَاعْلَمُوا أَنَّ 

 

 ﴿یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا     :اللهوقال سبحانھ في فضل الجھاد بالم ال وال نفس ف ي س بیل            
 وَرَسُولِھِ، وَتُجَاھِدُونَ فِي بِااللهِتُؤْمِنُونَ  ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ،      

 )١١-٦١/١٠لصف ا( ﴾.لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَذَ.  بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْاللهِسَبِیلِ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٨٣

ص لّى    الك ریم ومنذ ذلك الوقت أصبح الجھاد ركناً م ن أرك ان الإس لام، لأنَّ الرس ول        
 وسلَّم صار یشترطھ على من یبایعھ من الرجال القادرین علیھ، كما ح دَّث        علیھالله ا

 وسلَّم لأبایعھ على الإسلام،     علیھالله ى ا صلّأتیت النبيَّ   " :بشیر بن الخصاصیة، قال   
، وأنَّ محمَّ  داً عب  ده ورس  ولھ، وتق  یم  الله﴿ت  شھد أنْ لا إِلَ  ھَ إلاَّ  :فاش  ترط عل  يَّ، فق  ال

  ﴾.اللهوتجاھد في سبیل  الصلاة، وتُؤْتِي الزكاة، وتحجُّ البیت، وتصوم رمضان،
م ا  ! اللهو. جھ اد أمَّا اثنت ان ف لا أطیقھم ا، ال صدقة وال       ! اللهرسول ا یا  ! اللهو: قال، قلت 

، ھنَّ رسْلُ أھل ي وحم ولتھنّ؛ وأمَّ ا الجھ اد، فیزعم ون، أنَّ ھ           )إبل(لي إلاَّ عشر ذَوْد     
 عَزَّ وجلَّ، وأخ اف إن ح ضر القت ال جزع ت نف سي،              اللهمن وَلَّى فقد باء بغضب من       

 .وخفت الموت
﴿لا ص دقة، ولا     : وسلَّم یده، ثم بسطھا، فق ال      علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا فقبض  : قال

  ﴾فَبِمَ تدخل الجنَّة؟! دجھا

".فبایعني علیھنَّ كلّھن. أبایعك! اللهرسول ایا : قال، قلت
٣٥٢  

 

زیادة على النجاة من العذاب التي ھي الفوز الأكبر لكلّ إنسان یوم لا ینف ع م ال ولا              
 تع  الى بمنِّ  ھ وكرم  ھ عل  ى عب  اده الم  ؤمنین المجاھ  دین ف  ي س  بیلھ     اللهبن  ون، ف  إنّ  

﴿یَغْفِ رْ   :أعظم، وھذا الإحسان كما أخبرنا بھ سبحانھ ھو  إحسانھ إحساناً    إلى   أضاف
لَكُمْ ذُنُ وبَكُمْ، وَیُ دْخِلْكُمْ جَنَّ اتٍ تَجْ رِي مِ نْ تَحْتِھَ ا الأَنْھَ ارُ، وَمَ سَاكِنَ طَیِّبَ ةً فِ ي جَنَّ اتِ                       

قَرِی  بٌ وَبَ  شِّرِ  وَفَ  تْحٌ اللهِ عَ  دْنٍ، ذَلِ  كَ الْفَ  وْزُ الْعَظِ  یمُ، وَأُخْ  رَى تُحِبُّونَھَ  ا، نَ  صْرٌ مِّ  نَ       
 )١٣-٦١/١٢لصف ا( ﴾الْمُؤْمِنِینَ

 

 أنَّ ھ یج وز للم سلم أن        بمعن ى، إنَّ الإذن بالقتال، والأمر بالجھ اد ل یس إذن اً مطلق اً،              
 أن یُ  صدر أم  راً أو إذن  اً كھ  ذا، ب  ل   اللهیعل  ن الح  رب عل  ى الم  ذنب والب  ريء، حاش  ا   

ل دفاع ع ن ال نفس،      الحرب مسموحة للمسلم تحت ظروف وش روط معیَّن ة، أھمّھ ا ا           
 س بحانھ وتع الى     اللهوحمایة الم سلمین وأم وال الم سلمین أن تنتھ ك وتنتھ ب، ف إنَّ               

 عَنِ الَّ ذِینَ لَ مْ      اللهُ﴿لا یَنْھَاكُمُ    :ن یجاھدون بقولھ  ن یُقاتِلون وضدّ مَ   بیَّن مشروعیة مَ  
 االلهَوھُمْ وَتُقْ سِطُوا إِلَ یْھِمْ إِنَّ   یُقَاتِلُوكُمْ فِ ي ال دِّینِ، وَلَ مْ یُخْرِجُ وكُمْ مِّ نْ دِیَ ارِكُمْ أَنْ تَبَ رُّ         

                                                           
 .٢٢٧، ص ٥ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٥٢
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١٨٤

 عَ  نِ الَّ  ذِینَ قَ  اتَلُوكُمْ فِ  ي ال  دِّینِ، وَأَخْرَجُ  وكُمْ مِّ  نْ   االلهُإِنَّمَ  ا یَنْھَ  اكُمُ  یُحِ  بُّ الْمُقْ  سِطِینَ،
 ﴾. ھُ مُ الظَّ الِمُونَ  دِیَارِكُمْ، وَظَاھَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، أَنْ تَوَلَّوْھُمْ، وَمَنْ یَتَ وَلَّھُمْ فَأُولَئِ كَ         

 )٩-٦٠/٨لممتحنة ا(
 

وبع  د س  نتین م  ن ھج  رتھم ك  ان للم  سلمین م  ن المھ  اجرین والأن  صار أوَّل لق  اء         
ع  سكري م  ع كفّ  ار ق  ریش الَّ  ذین أخرج  وا الم  سلمین م  ن دی  ارھم م  ن مكّ  ة، وج  اء   

 .، وفاز المؤمنون فوزاً عظیماًاهللالنصر والفتح من 
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١٨٥

 



 
 

 

 ش  ھر رم  ضان، ش  ھر الق  رآن، ف  ي ال  سنة الثانی  ة للھج  رة، كان  ت معرك  ة ب  در     ف  ي
الكب  رى، وھ  ي المعرك  ة الحاس  مة الت  ي ق  رَّرت م  صیر الأمَّ  ة الإس  لامیة وم  صیر        

ك  ل م  ا  ذإال  دعوة الإس  لامیة، وعلیھ  ا توقَّ  ف م  صیر الإن  سانیة ال  دِّیني والمعن  وي،   
ین للفتح دِوَل وحكومات مَحدث من فتوحات وانتصارات إسلامیة، وكل ما قام من دُ

المبین في میدان بدر، لأنَّ ھ ذه المعرك ة فرَّق ت ب ین الح قّ والباط ل، وب ین الإیم ان                 
 وَمَ ا أَنْزَلْنَ ا عَلَ ى       بِااللهِ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ     :بقولھ سبحانھ وتعالى    االلهوالكفر، كما دعاھا    

)٨/٤١لأنفال ا( ﴾.مْعَانِلْتَقَى الْجَٱعَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ، یَوْمَ 
٣٥٣

 
 

ف  ي ھ  ذا اللق  اء الع  سكري كان  ت دواف  ع الف  ریقین المتح  اربین متناق  ضة، ف  الفریق     
المكِّي، الكافر، القوي عسكریا، كانت دوافعھ شرِّیرة ترید أن تق ضي عل ى الرس ول         

 : علیھ وسلَّم صبیحة المعركة بقولھاالله صلَّى االلهوعلى الإسلام، كما وصفھ رسول   

﴾.یْشُ قَدْ أَقْبَلَتْ فِي فَخْرِھَا وَخُیَلائِھَا، تُحَادُّكَ وَتُحَادُّ رَسُولَكَھَذِهِ قُرَ! للَّھُمَّ﴿أَ
٣٥٤

 
 

ولكن أَنَّى للكافرین من ق ریش أو غی رھم م ن الن اس الق وة للق ضاء عل ى الإس لام،                     
 االلهِ ﴿یُرِی   دُونَ لِیُطْفِئُ   وا نُ   ورَ : س  بحانھ وتع   الى یق   ول، وھ   و أص   دق الق   ائلین االلهو

 )٩/٣٢لتوبة ا( ﴾. إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَااللهُبِأَفْوَاھِھِمْ، وَیَأْبَى 
 

 مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَ رِهَ  االلهُ بِأَفْوَاھِھِمْ، وَااللهِ﴿یُرِیدُونُ لِیُطْفِئُوا نُورَ    :وقال جَلَّ وعلا أیضاً   
 أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَ ى ال دِّینِ كُلِّ ھِ وَلَ وْ         ھُوَ الَّذِي . الْكَافِرُونَ

 )٩-٦١/٨لصف ا( ﴾.كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 

                                                           
 .٢٤٠نبوية، ص  السيرة الندوي، النظراـ ٣٥٣
 .١١٧رسول، ص  الفصول في اختصار سيرة ال كثير،ابنـ ٣٥٤
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١٨٦

أمّ  ا الفری  ق الم  دیني، الم  سلم، ال  ضعیف ع  سكریا، كان  ت دوافع  ھ، الإیم  ان، ون  شر    
 عبودی  ة الإن  سان   وتحری  ر الإن  سان م  ن  وح  ده ف  ي الأرض، اهللالتوحی  د، وعب  ادة  

 االلهقامة مجتمع مؤسَّس على المساواة والعدل، كما قال رسول إ ولعبادة االله وحده، 
 : علیھ وسلَّم مخاطباً ربَّھ عزَّ وجَلَّ لمَّا حَمِيَ وطیس المعركة واشتدَّ القتالااللهصلَّى 

﴾. إِنْ تَھْلِكْ ھَذِهِ الْعِصَابَةُ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِللَّھُمَّاَ﴿
٣٥٥

 
 سبحانھ وتعالى، وأخبر عمَّا ینتظر كلّ واحد االلهھذان الفریقان المتحاربان وصفھم 
﴿ھَ ذَانِ خَ صْمَانِ اخْتَ  صَمُوا فِ ي رَبِّھِ مْ، فَالَّ  ذِینَ      :منھم ا م ن الج زاء والعق  اب، بقول ھ    

یُصْھَرُ بِھِ مَ ا فِ ي       یمُ،كَفَرُوا، قُطِّعَتْ لَھُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَّارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِھِمُ الْحَمِ          
كُلَّمَ  ا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُ  وا مِنْھَ  ا مِ  نْ غَ  مٍّ   وَلَھُ  مْ مَّقَ  امِعُ مِ  نْ حَدِی  دٍ، بُطُ  ونِھِمْ وَالْجُلُ  ودُ،

 یُ دْخِلُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا ال صَّالِحَاتِ           االلهَإِنَّ   .أُعِیدُوا فِیھَا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ    
نَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ، یُحَلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أَسَاوِرَ مِ نْ ذَھَ بٍ وَلُؤْلُ ؤًا وَلِبَاسُ ھُمْ          جَ

 )٢٣-٢٢/١٩لحجا(﴾صِرَاطِ الْحَمِیدِ إلى وَھُدُوا الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، إلى وَھُدُوا فِیھَا حَرِیرٌ،
 

العق اب  م ن    ، وم ا ینتظ ر الآخ ر      م ن الج زاء     أح دھما  شتَّان بین الفریقین وما ینتظر    
واس  تطاع الفری  ق الم  سلم، ال  ضعیف ع  سكریا، الق  ويّ بإیمان  ھ أن یھ  زم     .االلهعن  د 

الفری  ق الك  افر، الق  ويّ ع  سكریا، ال  ضعیف بإیمان  ھ ھزیم  ة منك  رة رغ  م قلَّ  ة ع  دده   
وضعف معدَّاتھ الحربیّة، حی ث ك ان ع دد أف راد الج یش الك افر یزی د ثلاث ة أض عاف                     

 .على عدد أفراد الجیش المسلم
 

إنَّ سلاح الإیمان الَّذي تسلَّح بھ المسلمون یوم بدر أثبت نجاعتھ وفعّالیتھ ف ي ك لّ                 
المعارك التي خاضھا المسلمون مع أعدائھم في ك لّ ت اریخھم، ھ ذا الإیم ان المفع م                

یْر ب ن  التضحیة بالنفس والنفیس، كما فعل عُمَ إلى الَّذي ملأ قلوب المسلمین دفعھم    
ك  ان ف  ي ی  ده تم  رات  و عن  ھ ف  ي معرك  ة ب  در،  اهللالحُم  ام، أخ  و بن  ي سَ  لَمة رض  ي   

 "أَفَما بیني وبین أن أدخل الجنة إلاَّ أن یقتلني ھؤلاء؟! بَخٍ! بَخٍ" :یأكلھنَّ، فقال
 عن  ھ االلهرض  ي . ث  مَّ ق  ذف التم  رات م  ن ی  ده، وأخ  ذ س  یفھ، فقات  ل الق  وم حت  ى قُتِ  ل    

.وأرضاه وجعل الجنّة مأواه
٣٥٦

 


                                                           
 .١١٩فصول، ص  ال كثير،ابنـ ٣٥٥
 .٣٤٥، ص ١معاد، ج  القيم، زادابن ال؛ ٤١٢، ص ٢نبوية، ج  السيرة ال كثير،ابنـ ٣٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٨٧


 

 
  

قصّة أخرى من قصص التضحیة بالنفس في سبیل االله للحصول على  إلى  ولنستمع
لنصر أو الشھادة، وف ي ھ ذه الم رّة ح صل عل ى ال شھادة، وھ ي               اإحدى الحسنیین،   

رحم ة االله وجنّت ھ ی وم     إل ى  قصّة الفتى الصغیر عُمَیْر بن أبي وقّاص الذي استُشْھِد        
رأی ت  ": ، ق ال  رض ي االله عن ھ  ر، كما ی روي الق صّة أخ وه، س عد ب ن أب ي وقّ اص          بد

أخ  ي، عُمَیْ  ر ب  ن أب  ي وقّ  اص قب  ل أن یعرض  نا رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم        
 ما لك یا أخي؟: بدر یتوارى، فقلت إلى للخروج

ي، إنّي أخاف أن یراني رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، فیست صغرني، فیَرَدّن           : قال
 .وأنا أحبّ الخروج لعلّ االله یرزقني الشھادة

 !ارجِع: فعُرِضَ على رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم فاستصغره، فقال: قال
 .فبكى عُمَیر، فأجازه رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

 .فكنت أعقد لھ حمائل سیفھ من صغره: قال سعد

".بن عبد وَدّفقُتِلَ ببدر وھو ابن ستّ عشرة سنة، قتلھ عمرو 
٣٥٨

 
 

 للاش تراك إنّ عمیر بن أبي وقّاص لم یكن الفتى الم سلم الوحی د الّ ذي دفع ھ إیمان ھ                   
 في سبیل االله، فدخل في عداد ال شھداء الّ ذین وص فھم االله    والاستشھادفي المعركة  

 أَحْیاءٌ عِنْدَ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا في سَبِیلِ االلهِ أَمْواتاً، بَلْ        ﴿ :سبحانھ وتعالى بقولھ  
رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ، فَرِحِینَ بِما آتاھُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِھِ، وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِھِ مْ          
مِ  نْ خَلْفِھِ  مْ أَلاّ خَ  وْفٌ عَلَ  یْھِمْ وَلا ھُ  مْ یَحْزَنُ  ونَ، یَسْتَبْ  شِرُونَ بِنِعْمَ  ةٍ مِ  نَ االلهِ وَفَ  ضْلٍ، 

  )١٧١-٣/١٦٩آل عمران ( ﴾ االلهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَوَأَنَّ
                                                           

 مسلم الشبابا(ابنا ول، أنظر كت الأسلامي الإمجتمع الشباب في المعلومات حول دور الـ للمزيد من٣٥٧
 .بالإنكليزية) مجاهدال

 .١٥٨نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابن؛ ١٥٠-١٤٩، ص ص ٣طبقات، م  ال سعد،ابنـ ٣٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٨٨

 من الفتیان غیر عُمَیْر بن أبي وقّاص سعَوْا للموت لنیل الشھادة    لقد كان ھناك عدد   
ف  ي المعرك  ة ف  ي س  بیل االله، ولك  ن رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ردَّھ  م ل  صغر   

 خَ دیج، وھم ا ابن ا خم س ع شرة س نة،       سَ مُرَة ب ن جُنْ دُب وراف ع ب ن        : سنِّھم، م نھم  
فأج ازه رس ول االله   . إنَّ ابن ي رافع اً رامٍ  ! یا رس ول االله : وشفع أبو رافع لابنھ، وقال   

 .صلّى االله علیھ وسلّم
وعُرِضَ على رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم سَمُرة بن جندب وھو في سنِّ راف ع،     

لق  د أجَ  زْت رافع  اً   : فق  ال سَ  مُرة وردَّه رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ل  صغره،    
ورددتني، ولو صارعتھ لصرعتھ، ووقعت المصارعة بینھما، فصرع سَمُرة رافعاً، 

.فأجیز، وخرج وقاتل یوم أُحُد
٣٥٩

 
وك  ان ممّ  ن رُدَّ یومئ  ذ أس  امة ب  ن زی  د ب  ن حارث  ة، وأُسَ  یْد ب  ن ظُھَیْ  ر، والب  راء ب  ن    

.م الخندقثمّ أجازھم یو. عازب، وزید بن أوس، وعمرو بن حزام
٣٦٠

 
 

موقف إیمانيّ رائع تمثلُّھ ھذه الفئة م ن ال شباب الم ؤمن ال ذي منحت ھ العقی دة ق وّة              
 .القلب والعزیمة الصادقة رغم صغر السنّ وطراوة العود

جن ب م ع    إل ى  ھكذا كان شباب محمّد صلّى االله علیھ وسلّم یواج ھ م سؤولیاتھ جنب اً     
ج  سام، وإنّ أمّ ة یت  ساوى فیھ  ا  الكھ ول وال  شیوخ م ن الرج  ال، وی  نھض ب الأمور ال   

الجھاد في س بیل االله لج دیرة    إلى والاندفاعالكبار والصغار بالإحساس بالمسؤولیة     

.بالنصر والسؤدد والحیاة
٣٦١  

 

والقصّة التالیة التي رواھا أنس بن مالك ع ن مث ل ھ ؤلاء الرج ال العظ ام تثب ت م ا                   
 .قلناه

 علی ھ وس لّم، أَنِ ابع ث معن ا رج الاً      النّبيِّ صلّى االله   إلى   جاء ناسٌ ": روى أنس، قال  
القُ رَّاء،  :  فبعث إل یھم س بعین رج لاً م ن الأن صار یق ال لھ م               .یعلِّمونا القرآن والسُّنَّة  

ف  یھم خ  الي حَ  رام، یق  رأون الق  رآنَ، ویتدارس  ون باللَّی  ل یتعلَّم  ون، وك  انوا بالنھ  ار   
                                                           

 .٢٦٠-٢٥٩سيرة، ص ص  الندوي، ال؛٦٦، ص ٢، ج  االله هشام، سيرة رسولابنـ ٣٥٩
 .١٢٩فصول، ص  ال كثير،ابنـ ٣٦٠
 .هامش ال في٢، تعليق رقم ١٢٩فصول، ص  ال كثير،ابنـ ٣٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٨٩

رون ب ھ الطع ام   یجیئون بالماء، فیضعونھ في المسجد، ویحتطبون فیبیعونھ، وی شت    
لأھل الصُّفَّة وللفقراء، فبعثھم النبيُّ صلّى االله علیھ وس لّم، فعَرَض وا لھ م، فقتل وھم       

بَلِّ  غْ عَنّ  ا نَبِیَّن  ا أنّ  ا قَ  دْ لَقِین  اكَ فَرَضِ  ینا عَنْ  كَ   ! للَّھُ  مَّا: قب  ل أن یبلغ  وا المك  ان، فق  الوا 
 .وَرَضِیتَ عَنّا

فُ زْتُ  : ھ ب رمح حت ى أنف ذه، فق ال ح رام     وأتى رجل حراماً خالَ أنس من خلفھ، فطعن       
 !وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

! للَّھُ مَّ ا:  قُتِلُ وا، وَإِنَّھُ مْ ق الوا      إِنَّ إِخْ وانَكُمْ قَ دْ    ﴿: فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      

 "﴾بَلِّغْ عَنّا نَبِیَّنا أَنّا قَدْ لَقِیناكَ، فَرَضِینا عَنْكَ وَرَضِیتَ عَنّا
٣٦٢

 
 

                                                           
 .٥٠٧-٥٠٦ ص، ١٣١٤ الجهاد، حديثصالحين، كتاب النووي، رياض النظرا البخاري، ومسلم؛ ـ رواه٣٦٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٠

 


 

 
 

في شوّال سنة ثلاث من الھجرة وقعت معركة أُحُد، وھي وقعة امتحن االله عزَّ وجلَّ 

.فیھا عباده المؤمنین، واختبرھم، ومیَّز فیھا بین المؤمنین والمنافقین
٣٦٣

 
دخ  ل الم  سلمون المعرك  ة م  ع ع  دوٍّ یزی  د عل  یھم ثلاث  ة أض  عاف، حی  ث ك  ان ع  دد        

 .فالمسلمین ألفاً، وعدد الكفّار ثلاثة آلا
لن صر أو ال شھادة، كم ا       ادخل المسلمون المعركة وھم یتربَّصون إحدى الحسنیین،        

قُلْ ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاّ إِحْدَى الْحُ سْنَیَیْنِ، وَنَحْ نُ نَتَ رَبَّصُ            ﴿ :قال االله سبحانھ وتعالى   
 ﴾.رَبَّ  صُوا إِنّ  ا مَعَكُ  مْ مُتَرَبِّ  صُونَ بِكُ  مْ أَنْ یُ  صِیبَكُمُ االلهُ بِعَ  ذابٍ مِ  نْ عِنْ  دِهِ أَوْ بِأَیْ  دِینا، فَتَ 

 )٩/٥٢لتوبة ا(
 

وأح  د الّ  ذین دخل  وا المعرك  ة یطل  ب إح  دى الحُ  سْنَیَیْن، وھ  ي ال  شھادة، عب  د االله ب  ن  
إنّ ا مُلاق و ھ ؤلاء    ! للھ مَّ ا" :جحش الّذي سمعھ أحدھم وھو یقول قبل یوم أُحُ د بی وم        

لِ مَ  : ن ي، ویج دعوني، ف إذا قل ت ل ي     غداً، فإنّي أقسم علیك لما یقتلوني، ویبقروا بط      
 .فیك! اللھمَّ: فُعِلَ بك ھذا؟ فأقول

 .فلمّا التقوا فعلوا ذلك بھ
أمّا ھذا فقد استجیب ل ھ، وأعط اه االله م ا س أل ف ي ج سده                 : وقال الرجل الذي سمعھ   

".في الدنیا، وأنا أرجو أن یعطى ما سأل في الآخرة
٣٦٤  

 

ل  م یتوقّ  ف عن  د ال  شباب الم  ؤمن  شھادة،إنّ الف  وز بإح  دى الح  سنیین، ألن  صر أو ال  
الشیوخ الطاعنین في السنّ، مثل، حُ سَیْل ب ن ج ابر، وثاب ت              إلى   الْمُتَوَثِّب، بل تعدّاه  

أُحُ د   إل ى    لمّا خرج رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم         ": بن وقش، كما روى الطبري    

                                                           
 .١٢٧فصول، ص  ال كثير،ابنـ ٣٦٣
 .٩١-٩٠، ص ص ٣طبقات، م  ال سعد،ابنـ ٣٦٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩١

ن وق ش ب ن   رفع حُ سَیْل ب ن ج ابر ـ وھ و الیم ان، أب و حذیف ة ب ن الیم ان ـ وثاب ت ب              
 مع النساء والصبیان، فقال أحدھما لصاحبھ، وھم ا         )الحصون (زعوراء في الآطام  

ما تنتظر؟ ف واالله إن بق ي لواح د منّ ا م ن عم ره إلاّ ظِ مْء                ! لا أبا لك  : شیخان كبیران 

حمار
٣٦٥

، إنّم ا نح ن ھام ة الی وم أو غ دٍ، أف لا نأخ ذ أس یافنا، ث مّ نلح ق برس ول االله                         
لع  لّ االله ع  زّ وج  لّ یرزقن  ا ش  ھادة م  ع رس  ول االله ص  لّى االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، 

علیھ وسلّم، فأخذا أسیافھما، ثمّ خرجا حتّى دخلا ف ي الن اس، ول م یُعلَ م بھم ا، فأمّ ا              
ثاب  ت ب  ن وق  ش فقتل  ھ الم  شركون، وأمّ  ا ح  سیل ب  ن ج  ابر، الیم  ان، ف  اختلف علی  ھ   

واالله إن عرفن اه،  : ق الوا ! أب ي : أسیاف المسلمین فقتلوه، ولا یعرفونھ، فقال حذیفة  
فأراد رسول االله أن یَدِیَھُ،     ! یغفر االله لكم وھو أرحم الراحمین     : قال حذیفة . وصدقوا

فتصدَّق حذیفة بدِیَتھ على المسلمین، فزادتھ عند رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم       

".خیراً
٣٦٦
  

 

دنیا، حت  ى ولا ل  م یك  ن لیمن  ع الم  سلمین م  ن الفَ  وْز بأح  دى الحُ  سْنَیَیْن ش  يء ف  ي ال    
وك ان حنظل ة ب ن    " :العریس یوم عرسھ، مثل ما فع ل حنظل ة ب ن أب ي ع امر، ق الوا       

أبي عامر تزوَّج جمیل ة بن ت عب د االله ب ن أُبَ يّ ب ن س لول، فأُدخِل ت علی ھ ف ي اللیل ة             
وك ان ق د اس تأذن رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم أن        . التي في ص بحھا قت ال أُحُ د      

 فلمّا صلّى الصبح غدا یرید رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم،   .یبیت عندھا، فأذن لھ   
ولزمتھ جمیلة، فعاد، فكان معھا، فأجنب منھا، ث مّ أراد الخ روج، وق د أرس لت قب ل                  

لِ مَ أش ھدت    : أربعة من قومھا، فأش ھدتھم أنّ ھ ق د دخ ل بھ ا، فقی ل لھ ا بع د                   إلى   ذلك
ھ ذه  : طبق ت، فقل ت  أل ة، ث مّ   رأیت كأنّ السماء فرجت، فدخل فیھا حنظ    : علیھ؟ قالت 

وتَعْلَق. فأشھدتْ علیھ أنّھ قد دخل بھا. الشھادة
٣٦٧

 .  بعبد االله بن حنظلة
وأخذ حنظلة بن أبي ع امر س لاحھ، فلح ق برس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم بأُحُ د            

 . وھو یسوِّي الصفوف

                                                           
 . حيوانات عطشاً الحمار أسرع الحمار، وهي مدة قصيرة لأن الـ أي مدة ما يعطش٣٦٥
 . ٥٣٠، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٦٦
 .تحمل= ـ تعلق ٣٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٢

ب، فلمّا انكشف المشركون، اعترض حنظلة بن أبي عامر لأبي سفیان بن حر           : قال
فضرب عرقوب فرسھ، فاكتسعت الفرس، ویقع أبو سفیان بن حرب، وحنظلة یرید 
ذبح  ھ بال  سیف، فأَسْ  مَعَ ال  صوتَ رج  الاً لا یلتفت  ون إلی  ھ م  ن الھزیم  ة، حت  ى عاین  ھ  
الأسود بن شَعوب، فحمل على حنظلة بالرمح، فأنفذه، فمشى حنظلة إلی ھ ب الرمح،              

". أبو سفیانوقد أثبتھ، ثم ضربھ الثانیة، فقتلھ، وھرب
٣٦٨  

 إل  ى وم رَّ علی ھ أب  وه ال ذي ك ان ك افراً، وھ و مقت ول       "وأك رم االلهُ حنظل ةَ بال شھادة،    
إن كن  ت لأح  ذِّرك ھ  ذا : جن  ب حم  زة ب  ن عب  د المطل  ب، وعب  د االله ب  ن جح  ش، فق  ال  

الرج ل ـ یعن ي رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ـ م ن قَبْ ل ھ ذا الم صرع، واالله إن              
 ش  ریف الخُلُ  ق ف  ي حیات  ك، وإنَّ مَمات  ك لَمَ  عَ سَ  راة أص  حابك         بالوال  داكن  ت لَبَ  ر ،
وإن جزى االله ھذا القتی ل ـ حم زة ـ خی راً، أو أح داً م ن أص حاب محم د،          . وأشرافھم

 . فجزاك االله خیراً
حنظل ة لا یُمَثَّ ل ب ھ وإن ك ان خ الفني وخ الفكم، فل م یَ أْلُ               ! یا معشر ق ریش   : ثمّ نادى 

".ثِّلَ بالناس وتُرِك فلم یُمَثَّل بھفمُ . لنفسھ فیما یرى خیراً
٣٦٩  

لك  نّ االله س  بحانھ وتع  الى زاد  . ش  ھادة طیِّب  ة م  ن وال  د ك  افر لابن  ھ ال  شھید الم  ؤمن  
ق ال  كم ا  حنظلة شرفاً زیادة على شرف الشھادة في سبیلھ، حیث غسَّلتھ الملائك ة،          

سِّلُ حَنْظَلَ ةَ بْ نَ أَبِ ي ع امِرٍ        إِنِّي رَأَیْتُ الْمَلائِكَ ةَ تُغَ      ﴿: رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم     

بَیْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ بِماءِ الْمُزْنِ
٣٧٠

 ﴾. في صِحافِ الْفِضَّةِ
 . فذھبنا فنظرنا إلیھ فإذا رأسھ یقطر ماء: قال أبو أُسَیْد الساعديّ

 إل ى  رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم ،فأخبرت ھ، فأرس ل     إلى  فرجعت: قال أبو أسید  

".ألھا، فأخبرتھ أنّھ خرج وھو جُنُبامرأتھ، فس
٣٧١
  

 

ومثل ھذه التضحیات كثی ر ف ي كت ب الت اریخ وال سِّیَر أكث ر ممّ ا یُح صى، وم ن أراد                
 .ھذه المصادر إلى المزید فلیرجع

                                                           
 .٢٧٤-٢٧٣، ص ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٣٦٨
 .٢٧٤، ص ١زي، ج مغا الواقدي، الـ٣٦٩
 .مطر ال=مزن  الـ٣٧٠
 .٢٧٤، ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٣٧١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٣





 

 
  

 ومضى رسول االله صلّى االله علیھ وس لّم حتّ ى ن زل ال شِّعْبَ م ن أُحُ د، وجع ل ظھ ره                  
لا یقاتِلنّ أحد م نكم حت ى ن أمره بالقت ال، فلمّ ا أص بح تَعَبَّ أَ          : أُحُد، وقال  إلى   وعسكره

علیھ الصلاة وال سلام للقت ال ف ي أص حابھ، وك ان ف یھم خم سون فارس اً، واس تعمل                
 عب د االله ب ن جُبَیْ ر الأوس ي، وأم ره وأص حابھ أن لا       .على الرُّم اة ـ وك انوا خم سین    

ن یحفظ  وا ظھ  ور الم  سلمین أن یؤت  وا م  ن خلفھ  م، وأن لا یتغیَّ  روا م  ن مك  انھم، وأ
 . یفارقوا مكانھم ولو رأوا الطیر تتخطَّف العسكر

 

واقتتل الناس حتى حمي وطیس الحرب، وأن زل االله تع الى ن صره عل ى الم سلمین،               
 إل  ى  وص  دقھم وع  ده، حت  ى ك  شفوا الم  شركین ف  انھزموا راجع  ین حت  ى وص  لوا        

 .نسائھم
م  اة لأوام  ر الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، القائ  د الأعل  ى     ولك  ن ع  دم إطاع  ة الرُّ 

ھزیمة، لأنّ  إلى للجیش المسلم أضاعت النصر من أیدي المسلمین، وتحوَّل النصر       
 !لغنیم  ةا! الغنیم  ة! ی  ا ق  وم : شركین، ق  الواھ  ؤلاء الرُّم  اة عن  دما رأوا ھزیم  ة الم    

ى االله علی  ھ وس  لّم، فل  م  ف  ذكَّرھم أمی  رھم، عب  د االله ب  ن جُبَیْ  ر عھ  دَ رس  ول االله ص  لّ   
ی  سمعوا، وظنّ  وا أن ل  یس للم  شركین رجع  ة، وأنّھ  م لا تق  وم لھ  م قائم  ة بع  د ذل  ك،    
فأخلَوا الثغر، وذھبوا في طلب الغنیمة، وكَرَّ الفرس ان م ن الم شركین فوج دوا تل ك                
الفُرج ة ق  د خل ت م  ن الرُّم اة، فجازوھ  ا وتمكَّن وا، وأقب  ل آخ رھم، فك  ان م  ا أراد االله      

ون ھ، استُ شْھِد م ن أك رمھم االله بال شھادة م ن الم ؤمنین، فقُتِ ل جماع ة م ن                     تعالى ك 
وجُ رِحَ رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، وس قط       . أفاضل الصحابة، وتوَلّى أكثرھم 

إنّ محم داً ق د قُتِ لَ، فتراج ع الم سلمون، وكَ رَّ       : في حفرة من الحفر، وصرخ صارخ   
 . المشركون كَرَّةً

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٤

 
 ما تنتظرون؟ : ر بقوم من المسلمین قد ألقّوا بأیدیھم، فقالومرَّ أنس بن النض

 . قُتِلَ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم: فقالوا
 !فموتوا على ما مات علیھ!  قومواما تصنعون بالحیاة بعده؟: فقال

إنّ ي لأج د ری ح الجنّ ة     ! واالله! ی ا س عد  : ثمّ استقبل الناس، ولَقِيَ سعد بن معاذ، فقال     

. أُحُد، فقاتل حتى قُتِلَ رضي االله عنھ، ووُجِدت بھ سبعون ضربةمن قِبَلِ
٣٧٢

 
 

                                                           
 .٥١٨-٥١٧، ص ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٧٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٥

 


 

 
 

وفي ھذا المقام لا ننسى أفعال النساء الم سلمات المؤمن ات م ن ذل ك الجی ل الم سلم             
الم  ؤمن المك  افح الّ  ذي تك  اتف فی  ھ الرج  ال والن  ساء، وال  شیب وال  شبان، والفتی  ان   

 نشر دین االله وإقامة مجتمع مؤسَّ س عل ى التق وى والإیم ان والع دل            والفتیات على 
لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلى عَجَمِيٍّ، ﴿ :والمساواة، كما قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم     

﴾.وَلا فَضْلَ لِعَجَمِيٍّ عَلى عَرَبِيٍّ، إِلاّ بِالتَّقْوَى
٣٧٤

 
 

، حرَّة، ضمن قیود إیمانھا، تح سن   وكانت المرأة المسلمة في ذلك المجتمع مؤمنة       
 .التصرُّف في وقت الرخاء وفي وقت الشدَّة

وش  اركت الن  ساء الم  سلمات المؤمن  ات لأوّل م  رّة ف  ي ھ  ذه المعرك  ة، كمحارب  ات،     
وممرِّض  ات، وم  ساعدات ف  ي أم  ور أخ  رى، وكُ  نَّ أرب  ع ع  شرة ام  رأة، م  ن بی  نھنّ    

أم  عائ شة ى االله علیھ وس لّم، و فاطمة الزھراء رضي االله عنھا، ابنة رسول االله صلّ     
زوجت ھ، وج ئن یحمل ن الطع ام والم اء عل ى ظھ ورھنّ،              ،  المؤمنین رضي االله عنھا   

 .ویسقین الجرحى ویداوینھم
 

غزوت مع رسول االله ص لّى    ": عن أمّ عطیَّة، نُسَیْبَة بنت الحارث الأنصاریّة، قالت        
م الطع  ام، وأداوي االله علی  ھ وس  لّم س  بع غ  زوات، أخلفھ  م ف  ي رح  الھم، وأص  نع لھ  

".الجرحى وأقوم على المرضى
٣٧٥

 

                                                           
نكليزية  الإا باللغةابنول، أنظر كت الأسلامي الإمجتمع المرأة في المعلومات عن دور الـ للمزيد من٣٧٣
 ".نساء مسلمات مجاهدات: "بعنوان
 .١٢٦صابرين، ص  الةجوزية، عد ال قيمابنـ ٣٧٤
 نساء ال، باب١٩٤، ص ١٢مصرية، بدون تاريخ، ج  المطبعة النووي، ال ـ صحيح مسلم بشرح٣٧٥

 . غازياتال

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٦

ولق د رأی ت عائ شة ابن ة أب ي بك ر،        : عن أنس رضي االله عنھ في حدیث أُحُ د، ق ال          و
س  وقھما ت  نقلان القِ  رَب عل  ى  ) خلاخی  ل(وأم سُ  لَیْم، وإنّھم  ا لَمُ  شَمّرتان، أرى خ  دم  

یئان فتفرغانھا في متونھما، ثمّ تفرغانھ في أفواه القوم، ثمّ ترجعان فتملآنھا ثمّ تج
 . أفواه القوم

 

كنّ  ا نغ  زو م  ع رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم،  : وع  ن الرُّبَیِّ  ع بن  ت مُعَ  وِّذ، قال  ت 

.المدینة إلى فنسقي القوم ونخدمھم، ونردّ الجرحى والقتلى
٣٧٦

 
 

رأی  ت أم سُ  لَیْم بن  ت ملح  ان وعائ  شة عل  ى ظھ  ورھنّ القِ  رَب  ": ق  ال كع  ب ب  ن مال  ك
. وكان  ت حَمْن  ة بن  ت جح  ش ت  سقي العط  شى وت  داوي الجرح  ى . حُ  دتحملانھ  ا ی  وم أُ

".وكانت أمّ أیْمَن تسقي الجرحى
٣٧٧

 
 

أنّ عم ر ب ن الخط اب ق سم       ": وكانت أُمُّ سلیط ممّن شارك في معرك ة أُحُ د، وی روى           

مَرَطاً
٣٧٨

ی ا  : فقال لھ بعض م ن عن ده  .  بین نساء أھل المدینة، فبقي منھا مِرْط جیّد    
 ھذا ابنة رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم الّتي عندك ـ یریدون  أعطِ! أمیر المؤمنین
وأمّ : ـ  ق ال  . أمّ س لیط أح قُّ ب ھ   :  ـ فق ال عم ر    فاطم ة بن ت رس ول االله   أمَّ كلث وم بن ت   

: سلیط، امرأة من الأنصار، ممّن بایع رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ـ ق ال عم ر      

فإنّھا كانت تزفر
٣٧٩

". لنا القِرَبَ یوم أحد
٣٨٠  

 

إنّ دور الن   ساء الم   سلمات ف   ي معرك   ة أُحُ   د ل   م یتوقّ   ف عن   د إس   عاف الجرح   ى      
المشاركة الفعلی ة ف ي القت ال، كم ا روي ع ن       إلى ومداواتھم وسقي الماء، بل تعدّاه   

إنّ الن ساء كُ نَّ ی وم أُحُ د خل ف الم سلمین یجھ زن عل ى                 " :عبد االله بن مسعود، ق ال     

".جرحى المشركین
٣٨١  

                                                           
 .٤٧جهاد، ص  الت الاجناد في الأ جماعة، مستندابنصحيح؛  الـ مسلم،٣٧٦
 .٢٩-٢٨، ص ص ٤، ج ٢بداية، م  ال كثير،ابن؛ ٢٥٠-٢٤٩، ص ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٣٧٧
 .جمع مِرط، وهو كلّ ثوب غير مخيط، أو كساء من صوف ونحوه= مرطاُ ـ ٣٧٨
 .محاربين الى التملؤها ماء وتنقلها= قِرب  الـ تزفر٣٧٩
 .٣٠٩-٣٠٨موال، ص ص  الأقاسم بن سلام، كتاب الـ أبو عبيد٣٨٠
 .٤١، ص ٤، ج ٢بداية، م  ال كثير،ابنـ ٣٨١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٧

أنّ غ  زو الن  ساء م  ع الرس  ول ص  لّى االله  : معاص  رین ی  دَّعونإنّ بع  ض الم  سلمین ال
ولھ  ؤلاء . علی  ھ وس  لّم، ك  ان عم  ل آح  اد، لا یع  وَّل علی  ھ كقاع  دة عامّ  ة یعم  ل بھ  ا     

المعترضین نورد قول ابن عبّاس في ردِّه على نجدة الحروري بشأن غزو الرسول       
علی ھ وس لّم یغ زو    ك ان رس ول االله ص لّى االله        ": صلّى االله علیھ وسلّم بالنساء، فقال     

".بالنساء، فیداوین الجرحى ویُحْذَیْنَ من الغنیمة، وأمّا بسھم فلم یضرب لھنَّ
٣٨٢  

 

نستدلّ من قول ابن عبّاس، أنّ غ زو الن ساء م ع رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم                       
ومن النساء م ن قات ل بال سیف وال رمح      . تكرّر مّرات كثیرة، وفي عددٍ من الغزوات      

، ومنھن من عمل ن كممرّض ات وم ساعدات ف ي أعم ال أخ رى لا           والقوس والنشاب 
 . غنى للمحاربین عنھا

  

لكنّ الرسول صلّى االله علی ھ وس لّم ل م یف رض الجھ اد عل ى الن ساء، ول م ی شجّعھنّ                  
المع ارك حت ى لا ی صبح خ روج          إل ى    على الخروج في ك ل م رّة أردن الخ روج مع ھ           

ی ا رس ول   ": ة أم كب شة العُذْرِیّ ة، قال ت   الحرب سُنَّة، كما نستدلّ من قصّ   إلى   النساء
 !إئذن لي أن أخرج في جیش كذا وكذا! االله
 .لا: قال

ل یس أری د أن أقات ل، إنّم ا أری د أن أداوي الجرح ى،               ! إئذن لي ! یا رسول االله  : فقلت
 .وأسقي المریض

﴾! وَلَكِنْ إِجْلِسِيفُلانَةُ خَرَجَتْ، لأَذِنْتُ لَكِ،: لَوْلا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، فَیُقَالُ﴿: قال
٣٨٣

 
 

                                                           
 .١٩٠، ص ١٢نووي، ج  الـ صحيح مسلم بشرح٣٨٢
م، ج ١٩٩١/هـ١٤١١رياض،  الراية، الجوابرة، دار الحاد والمثاني، تحقيق باسم الآأبي عاصم، ابنـ ٣٨٣

 .٣٤٧٣، ترجمة ٢٤٣، ص ٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٨

 

 
 

 

  
وأكثر من ذلك ما فعلتھ المجاھدة نُسَیْبَة بنت كعب، أُمّ عُمارة التي شھدت أُحُداً ھ ي          

لھ ا ف ي أوّل النھ ار تری د أن          ) قِرب ة ص غیرة   (وزوجھا وابناھا، وخرجت معھ ا شَ نٌّ        
بل ت ب لاء ح سناً، فجُرِح ت اثن ي ع شر جُرح اً ب ین                تسقي الجرحى، فقاتلت یومئذٍ وأ    

 .طعنة برمح أو ضربة بسیف
! ی  ا خال  ة: دخل  ت علیھ  ا، فقل  ت لھ  ا: فكان  ت أمّ س  عد، بن  ت س  عد ب  ن الربی  ع، تق  ول 

 !حدِّثیني خبرك
أُحُد، وأنا أنظ ر م ا ی صنع الن اس، ومع ي س قاء فی ھ                 إلى   خرجت أوّل النھار  : فقالت

لّى االله علی  ھ وس  لّم وھ  و ف  ي أص  حابھ، والدُّوْل  ة  رس  ول االله ص   إل  ى م  اء، فانتھی  ت
رس ول االله ص لّى االله علی ھ     إل ى  والرّیح للمسلمین، فلمّ ا انھ زم الم سلمون، انح زت      

وسلّم، فجعلت أباش ر القت ال، وأذُبُّ ع ن رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم بال سیف              
 .رمي بالقوس، حتى خلصت إليَّ الجِراحأو

 

لَمَقامُ نُسَیْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الْیَوْمَ خَیْ رٌ مِ نْ مَق امِ    ﴿: االله علیھ وسلّموقال رسول االله صلّى   
 ﴾.فُلانٍ وَفُلانٍ

وكان صلّى االله علیھ وسلّم یراھا تقاتل یومئذ أشدّ القتال، وإنّھا لحاجزة ثوبھا على 

.وسطھا، حتى جُرِحت ثلاثة عشر جُرْحاً
٣٨٤

 
  

ت واحدة من الن ساء الل واتي اش تركن ف ي        وأمّ عمارة رضي االله عنھا وأرضاھا كان      
البیعة التي بایعھ ا أھ ل المدین ة لیل ة العقب ة لرس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم قب ل                 

 . الھجرة، ھذه البیعة التي عُرفت فیما بعد ببیعة النساء

                                                           
 .٣٥، ص ٤، ج ٢بداية، م  ال كثير،ابن؛ ٢٧٠-٢٦٨، ص ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٣٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٩٩

: م واطن أخ رى، مث ل    إل ى  وجھاد أمّ عمارة ل م یتوقّ ف عن د معرك ة أُحُ د، ب ل تع دّاه              
 اش  تركت ف  ي بیع  ة الرض  وان، ھ  ذه البیع  ة الت  ي م  دح االله س  بحانھ  لحدیبی  ة، حی  ثا

لَقَدْ رَضِ يَ االلهُ عَ نِ الْمُ ؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَ كَ تَحْ تَ      ﴿ :وتعالى الذین شاركوا فیھا بقولھ    
یب اً، وَمَغ انِمَ    الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ م ا ف ي قُلُ وبِھِمْ، فَ أَنْزَلَ ال سَّكِینَةَ عَلَ یْھِمْ وَأَث ابَھُمْ فَتْح اً قَرِ                  

 )١٩-٤٨/١٨الفتح ( ﴾.كَثِیرَةً یَأْخُذُونَھا، وَكانَ االلهُ عَزِیزاً حَكِیماً
 

 .واشتركت أمّ عمارة في معركة خیبر
 

إنّ جھ  اد أمّ عُم  ارة اس  تمرّ طیل  ة حی  اة الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ول  م یتوَقَّ  ف 
ت في معركة الیمام ة ض دّ       حتى بعد موت الرسول صلّى االله علیھ وسلّم، فقد اشترك         

مسیلمة الكذّاب، وفي تلك المعركة قُطِعت یدُھا، ولمّ ا س ئلت ع ن ی دھا م ا أص ابھا؟            
: أُصیبت یوم الیمامة لمّ ا جعل ت الأع راب ینھزم ون بالن اس، ن ادت الأن صار                : قالت

حدیق  ة الم  وت،   إل  ى  فأخل  صت الأن  صار، فكن  ت معھ  م، حت  ى انتھین  ا   "!أَخْلِ  صونا"
 ساعة، حت ى قُتِ لَ أب و دجان ة عل ى ب اب الحدیق ة، ودخلتھ ا وأن ا أری د               فاقتتلنا علیھا 

كان ت   م ا ! عدوَّ االله مسیلمة، فیعترض لي رجل منھم فضرب ی دي، فقطعھ ا، ف واالله       
لي ناھیة، ولا عَرَّجت علیھا حت ى وقف ت عل ى الخبی ث مقت ولاً، وابن ي عب د االله ب ن                

.فسجدت شكراً الله. نعم: قالقتلتھ؟ : فقلت لھ. زید المازني یمسح سیفھ بثیابھ
٣٨٥  

 

                                                           
 .٢٦٩، ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٣٨٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٠

 


 

 
  

أمّ سُلَیْم الت ي    :  مع الرسول صلّى االله علیھ وسلّم، ھي       جاھدتسیِّدة صحابیّة أخرى    
ی ا رس ول   : فق ال ) زوجھ ا (اتَّخذت یوم حنین خنجراً، فكان معھ ا، فرآھ ا أب و طلح ة             

 .ھذه أمّ سُلَیْم معھا خنجر! االله
 ما ھذا الخنجر؟:  االله صلّى االله علیھ وسلّمفقال رسول

فجعل رسول االله صلّى . اتَّخذتھ إن دنا منِّي أحد من المشركین بَقَرْتُ بھ بطنَھ  : قالت
 .أقتل من بعدنا من الطلقاء انھزموا بك! رسول االله یا :قالت. االله علیھ وسلّم یضحك

 .إنّ االله قد كفى وأحسن! میا أمَّ سُلَیْ: فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
 

ك  ان رس  ول االله ص  لّى االله علی ھ وس  لّم یغ  زو ب  أُمِّ سُ  لَیْم  : وع ن أن  س ب  ن مال  ك، ق ال  

.ونسوة من الأنصار معھ إذا غزا، فیسقین الماء ویداوین الجرحى
٣٨٦  

 

وفي روایة أخرى ع ن عب د االله ب ن أب ي بك ر، أنّ رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم           
فرأى أمَّ سُلَیْم بنت ملحان ـ وكانت مع زوجھا أبي طلحة ـ حازمة   التفت یوم حنین، 

وسطھا ببُرْد لھا؛ وإنّھا لحامل بعبد االله بن أبي طلحة، ومعھا جمل أبي طلحة، وقد                
الجمل، فأدنت رأسھ منھا، فأدخلت یدھا ف ي خزامت ھ م ع     ) یغلبھا(خَشِیَتْ أن یَعُزَّھا    

نع  م، ب  أبي أن  ت : قال  ت! أمَّ سُ  لَیْم: ی  ھ وس  لّمالخِط  ام، فق  ال رس  ول االله ص  لّى االله عل 
اقتل ھؤلاء الّذین یفرّون عنك كما تقتل ھؤلاء الذین یقاتلونك، ! وأمّي یا رسول االله  

! أَوَیكف  ي االله ی  ا أمّ سُ  لَیْم: فق  ال رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم. ف  إنّھم ل  ذلك أھ  ل
خنج ر  : ك ی ا أمَّ سُ لَیْم؟ قال ت   م ا ھ ذا مع    : ومعھا خنجر في یدھا، فقال لھا أبو طلحة    

ألا : یق ول أب و طلح ة     : ق ال . أخذتھ معي، إن دنا منّي أح د م ن الم شركین بعجت ھ ب ھ              

!تسمع ما تقول أمّ سُلَیْم یا رسول االله
٣٨٧

 
                                                           

 .١٨٨-١٨٧، ص ص ١٢نووي، ح  الـ صحيح مسلم بشرح٣٨٦
 .٧٧-٧٦، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٨٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠١

لقد أقام الرسول خیمة في مسجده لام رأة م ن أس لم یق ال لھ ا رُفَیْ دة، كان ت ت داوي                      

.نت بھ ضیعة من المسلمینالجرحى، وتحتسب بنفسھا على خدمة مَنْ كا
٣٨٨  

 

بقي أن نعرف ھنا أنّ رفیدة الأس لمیة كان ت أوّل ممرِّض ة ف ي الت اریخ، ول یس كم ا                    
وفي ھذا سبق عظیم للإسلام . یدَّعي الفرنسیون، أن أوّل ممرِّضة كانت من نسائھم

 .والمسلمین
 

الحرب ي،  لیس ھذا فقط، لقد س اھمت الن ساء الم سلمات ب التبرُّع بحل یِّھنَّ للمجھ ود                 
 .  عند الإعداد لغزوة تبوكنكما فعل

لق د رأی ت ثوب اً مب سوطاً ب ین ی دي النب يّ ص لّى االله علی ھ          : قال ت أم س نان الأس لمیّة   
 ، وخ واتیم ، وأقرط ة ، وخلاخ ل ،ومعاض د ) أساوِر(وسلّم في بیت عائشة فیھ مَسَكَة  

زھم، والن اس  ممّا یبعث بھ النساء یُعِنَّ بھ الم سلمین ف ي جھ ا        ) الخلاخیل(وخدمات  

.في عسرة شدیدة
٣٨٩  

 

إنّ الن  ساء اللّ  واتي ح  اربن م  ع رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وبع  د ذل  ك، أیّ  ام     
الخلفاء الراشدین، ح اربن بك ل ش جاعة وإق دام، ول م یُع رَف ع ن أیّ ة واح دة م نھنّ             

ھد أنّھا فرّت من المعركة، كما فعل كثیر من الرجال في معركة أُحُد وحُنَیْن، كما ت ش     
 . كتب التاریخ والسِّیَر

 

كذلك فإنّ ھؤلاء النساء المجاھدات كنَّ عل ى درج ة عالی ة م ن الت دریب الع سكري،          
فالمرأة التي ت دخل المعرك ة وت ضرب بال سیف، وتطع ن ب الرمح، وتن زع ب القَوْس،                  
وتقت  ل الرج  ال، یج   ب أن تك  ون مدرَّب  ة ت   دریباً ع  سكریّاً عل  ى درج   ة عالی  ة م   ن        

والإقدام، وفوق الكلّ عدم الخوف م ن الم وت، ف المرأة الم سلمة             الشجاعة والجرأة   
ل  شھادة أو الن  صر مثلھ  ا مث  ل أخوتھ  ا ا: ف  ي عھ  د الرس  الة طلب  ت إح  دى الح  سنَیَیْن

 .الرجال المؤمنین سواء بسواء
 

                                                           
 .٥٨٦، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٨٨
 .١٦٤، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٨٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٢

واستمرّت النساء المسلمات المؤمنات یحاربن م ع إخ وتھنّ م ن الرج ال الم سلمین       
فف ي  . سلامیة وحروب الم سلمبن ض دّ ال روم والف رس         المجاھدین أیام الفتوحات الإ   

أنّ : یوم الیرم وك الخال د، كم ا روي ع ن أب ي أمام ة، وك ان ش ھد معرك ة الیرم وك                     
النساء قاتلن یوم الیرموك في جولة، فخرجت جویریة ابنة أبي س فیان ف ي جول ة،                 

.وكانت مع زوجھا، وأصیبت بعد قتال شدید
٣٩٠  

 

سّكَن، بن ت ع مّ مُع اذ ب ن جب ل، قتل ت ی وم الیرم وك                 والسّیّدة أسماء بنت یزید بن ال       

).خیمتھا(سبعة من الرّوم بعمود فسطاطھا 
٣٩١

 
 

 وك ان كثی ر م ن       .ویوم الیرموك أجل س أب و س فیان الن ساء الل واتي م ع الم سلمین                
 ،خل  ف ص  فوف الم  سلمین .المھ  اجرات ق  د ح  ضرن یومئ  ذٍ م  ع أزواجھ  نَّ وأبن  ائھنّ

یرجع إلیكنّ أح د م ن الم سلمین     لا: ، ثمّ قال لھن   وأمر بالحجارة فألقیت بین أیدیھنّ    
من یرجوكم بعد الفرار ع ن الإس لام وأھل ھ وع ن     : إلاّ رمیتنّھ بھذه الحجارة، وقلتنَّ 

!أالله! النساء بأرض العدوّ؟ فااللهَ
٣٩٢
  

لم یستطع المسلمون تحمُّل ھجوم ال روم ال شدید عل یھم فتراج ع ق سم كبی ر م نھم،             
م  ن انھ  زم م  ن الم  سلمین، معھ  نّ عُمُ  د البی  وت وأخ  ذن   واس  تقبل الن  ساء سُ  رْعان 

.یضربن وجوھھم ویرمین بالحجارة، فترادَّ الناس وثبت النساء على مواقفھنَّ
٣٩٣
  

وم رّة أخ  رى تقھق ر الم  سلمون حت ى دخ  ل ال روم معھ  م الع سكر، فاس  تقبلھم ن  ساء      
ی  ضربن بھ  ا وج  وھھم وی  رمینھم بالحج  ارة،   ) لخی  اما(الم  سلمین بعم  د الف  ساطیط  

 إل  ى أی  ن ع زُّ الإس  لام والأمّھ  ات والأزواج؟ فتعطَّ ف ھ  ؤلاء ال ذین انھزم  وا   : ویقل ن 

.المسلمین
٣٩٤
  

                                                           
 .٤٠١، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٩٠
 .١١٤٩، ترجمة ١٢٨، ص ٦حاد والمثاني،ج الآ أبي عاصم،ابنـ ٣٩١
 . ٢١٦، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٩٢
 .٢١٨، ص ١ختصر تاريخ دمشق، ج  عساكر، مابنـ ٣٩٣
 .٢١٩، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٩٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٣

الوراء، في ھذه المرّة نزلت النساء م ن الت لّ حی ث      إلى   كرّة أخرى ارتدَّ المسلمون    
أوقفھنّ أبو سفیان قبل بدء المعركة بعمدھنّ یضربن وج وه الرج ال ون ادت الن اسَ                

ق  بَّحَ االلهَ رج  لاً یف  رُّ ع  ن حلیلت  ھ، وق  بَّحَ االلهُ رج  لاً یف  رُّ ع  ن       : ابن  ةُ الع  اص وقال  ت  
ول  ستم بعولتن  ا إن ل  م  : وسُ  مِعَ ن  سوة م  ن ن  ساء الم  سلمین یقل  ن   : كریمت  ھ، ق  الوا 

.قریب من موقفھم إلى فترادَّ المسلمون حتى عادوا. تمنعونا
٣٩٥
  

 

ربھم م ع الف رس،   أمّا النساء المسلمات اللواتي رافقن أزواجھ نّ وأبن اءھنّ ف ي ح           
أنّ المثنّ ى  : فلم یكنَّ أقلَّ شجاعة من أخ واتھنّ الم سلمات ف ي الیرم وك، ولق د رُوِيَ      

وع  صمة وجری  ر أص  ابوا ف  ي أی  ام البُوَیْ  ب عل  ى الظھ  ر نُ  زْل مِھ  ران غنم  اً ودقیق  اً    
عیالات مَن قَ دِمَ م ن المدین ة وق د خلّف وھنَّ ب القوادس، وإل ى            إلى   وبقراً، فبعثوا بھا  

وك ان دلی ل ال ذین ذھب وا بن صیب العی الات            .  أھل الأیام قبلھم، وھ م ب الحیرة       عیالات
ال  ذین ب  القوادس عم  رو ب  ن عب  د الم  سیح ب  ن بُقَیْل  ة، فلمّ  ا رُفِع  وا للنِّ  سوة، ف  رأین      
الخی  ل، ت  صایحن وح  سبنھا غ  ارةً، فقُمْ  نَ دون ال  صبیان بالحج  ارة والعُمُ  د، فق  ال       

ھذا أوَّلھ، وعلى : شَّروھنَّ بالفتح، وقالواوبَ! ھكذا ینبغي لنساء ھذا الجیش: عمرو

.لنُّسَیْر، وأقام في خیلھ حامیةً لھماالخیل التي أتتھم بالنزل 
٣٩٦
  

 

وھذه مجموعة من الن ساء الم سلمات ن صرن بح صافتھنَّ وح سن ت صرّفھنّ جی شاً            
م  ن جی  وش الم  سلمین الّ  ذین ك  انوا یح  اربون الفُ  رْس، دون أن ت  ضرب إح  داھنَّ        

 .بسھم أو تطعن برمحبسیف أو ترمي 
لمّا جمع أھ ل می سان للم سلمین، س ار إل یھم المغی رة ب ن ش عبة، وخلّ ف الأثق ال،                       "

ل و لحقن ا بالم سلمین،    : فقال ت أردة بن ت الح ارث ب ن كَلَ دَة       .فلقي الع دوَّ دون دجل ة    
فاعتقدت لواء من خِمارھا، واتَّخذ النساء من خُمُرِھِنَّ رای ات، وخ رجن          . فكُنّا معھم 

 الم   سلمین، ف   انْتھین إل   یھم والم  شركون یق   اتلونھم، فلمّ   ا رأى الم   شركون  یُ  رِدن 
الرّایات مقبلة، ظنُّوا أنَّ مَدَداً أتى المسلمین، فانكشفوا، واتَّبعھم المسلمون، فقتل وا           

".منھم عِدَّةً
٣٩٧
  

                                                           
 .٢١٩، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٩٥
 .٤٦٩، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٩٦
 .٥٩٦، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٩٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٤

وعندما أذلَّ الجبابرة من السلاطین رجال الم سلمین حت ى ل م ی ستطیعوا أن یرفع وا                 
ا بمع  روف أو ینھ  وا ع  ن منك  ر قام  ت الن  ساء لل  دّفاع ع  ن الح  قّ         رأس  ا، وی  أمرو 

 . متحدّیات السلطان، مثل ما حدث أیّام المنصور، الخلیفة العبّاسي
الرَّقَّة، دعا بعبد االله بن معاویة بن ھشام  إلى لمّا صار أبو جعفر المنصور الخلیفة "

 .بن عبد الملك، فضرب عنقھ، وصلبھ
فلمّ ا فُعِ لَ   . معاویة، صفیَّة ابن ة إس حاق ب ن م سلم العقیل ي     وكانت امرأة عبد االله بن    

ذلك بزوجھا، أتت أباھا إسحاق بن مسلم ـ وكان ت ل ھ م ن أب ي جعف ر ناحی ة، وك ان         
قد فعل بصھرك ما ترى، وإنّھ یسمج بك أن یمرَّ المارُّ، ! یا أبة: من خاصّتھ ـ فقالت

تكلِّ م أب ا جعف ر     : ا؟ قال ت  تری دین م اذ   : فق ال لھ ا   . فیرى س وءتھ عل ى الخ شبة بادی ة        
فلمّ ا أب ى علیھ ا، وجَنَّھ ا        : ق ال . ذل ك س بیل    إل ى    ما ل ي  : قال. یھبھ لك فننزلھ وندفنھ   

اللیل، أخذت جواریھا وكساء خَزٍّ، ثمّ أت ت الخ شبة، فوض عتھا ب الأرض، ث مّ أخذت ھ                  
فأدرجت ھ ف ي الك ساء، ث مّ حملت ھ جواریھ ا حت ى أت ت ب ھ منزلھ ا، فحف رت ل ھ تح ت              

 .مكانھ إلى ثمّ دفنتھ، وردَّت الفراشفراشھا، 
فجم ع أب و جعف ر    . فلمّا أصبح أبو جعفر وفُقِدَ عبدُ االله، قی ل ل ھ فی ھ، وأُخْبِ رَ بذھاب ھ                

وجوه أھل الرَّقَّة وأشرافھم، ثمّ أعطى االله عھداً لئن لم تجیئوني بخب ر عب د االله ب ن                  
 .معاویة لأضربنَّ رقابكم

إسحاق بن مسلم، فخرجوا م ن عن ده وق د ط ارت          إلى   وجعل جُلَّ نظره وكلامھ   : قال
إنھ ك ان م ن أم ر أب ي جعف ر      ! أي بُنَیَّة: عقولھم، فأتى إسحاق بن مسلم ابنتھ، فقال      

كیت وكیت، وقد حمل عليَّ من بینھم، واتَّھمني لصھره إیّاي، فھل عن دك ل ھ خب ر؟       
مك، ھو تحت أما إنّھ لو كان حیّاً لأجابك، ولو أنّ روحھ في جسده لسمع كلا: فقالت

الفراش، وأخبرتھ خبره والّذي صنعت، فلمّا كان من الغد دع ا أش راف أھ ل الرَّقَّ ة،               
 .ولا یشُكُّون في القتل

فلمّا دخلوا علیھ، جثا إسحاق بن م سلم ب ین ی دي أب ي جعف ر، ف أخبره خب ره، وبم ا                  
غی ره، وترك ھ    إل ى  فلمّا فھ م قول ھ قل ب وجھ ھ عن ھ، وص رف حدیث ھ          . صنعت ابنتھ 

".بھ، ولم یعرض لعبد االله ولا لامرأتھوأصحا
٣٩٨
  



                                                           
 .١٢، ص ١١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٥



 

 
  

 ف  تحمّلن  وغیرھ  ا م  ن المع  ارك، أُحُ  د معرك  ةوفجع  ت بع  ض الن  ساء بأق  اربھنَّ ف  ي 
 .الْمُصیبة بصبر وثبات، وروي عن صبرھنّ وتحملھنّ ألم المصاب الشيء الكثیر

 

 صلّى االله علیھ وسلّم بامرأة من بني مرَّ رسول االله ": عن سعد بن أبي وقّاص، قال     
 وأبوھ ا م ع رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم               ، وأخوھ ا  ،دینار وق د أُص یب زوجھ ا      

خی راً  : ما فعل رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم؟ ق الوا   : بأُحُد، فلمّا نُعُوا إلیھا، قالت   
فأُش یر لھ ا   : قال. ر إلیھأرونیھِ حتى أنظ: قالت. یا أمَّ فلان، ھو بحمد االله كما تحبّین       

").أي ھیِّنة(كل مصیبة بعدك جَلَل : إلیھ، حتى إذا رأتھ، قالت
٣٩٩

 
 

وھ  ذه ص  فیّة بن  ت عب  د المطل  ب، عمّ  ة رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم تحت  سب    
وقد أقبلت صَفِیّة ": أخاھا حمزة، أسد االله ورسولھ، عند االله، كما روى ابن إسحاق         

 .، وكان أخاھا لأبیھا وأمّھا)إلى حمزة(لیھ بنت عبد المطّلب لتنظر إ
لا ! فأرجعھ ا ! إلْقَھ ا :  فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم لابنھا الزُّبَیْر بن الع وّام           

 . ترى ما بأخیھا
 .إنّ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم یأمرك أن ترجعي! یا أُمَّھ: فقال
.  وذل ك ف ي االله، م ا أرض انا م ا ك ان م ن ذل ك        وَلِمَ؟ وقد بلغني أنّھ مُثِّلَ ب أخي،     : قالت

 .لأحتسبنَّ ولأصبرنَّ إن شاء االله
 .رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم وأخبره بذلك إلى فلمّا جاء الزبیر

 .خَلِّ سبیلھا: فقال

".فأتتھ، فنظرت إلیھ، وصَلَّت علیھ، واسترجعت، واستغفرت
٤٠٠
  

                                                           
 .٤٨، ص ٤، ج ٢بداية والنهاية، م  الثير، كابن؛ ٥٣٣، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٩٩
 .٤٣، ص ٤، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٠٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٦

ى ف ي ال صبر وتحمُّ ل الم صیبة       وھذه ھند بنت عمرو بن ح رام ض ربت المث ل الأعل             
 وروي أنّ عائ شة  . وأخیھا الّذین استشھدوا یوم أُحُ د ، وابنھا ،والفجیعة في زوجھا  

أمّ المؤمنین، زوج النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم لقیت ھند بنت عمرو بن حرام، أخت 
عبد االله بن عمرو بن حرام ت سوق بعی راً لھ ا، علی ھ زوجھ ا، عم رو ب ن الجَم وح،                      

 ...ا خلاد بن عمرو، وأخوھا عبد االله بن حرام، أبو جابروابنھ
 عندك الخبر، فما وراءك؟: فقالت عائشة

 ).ھیِّنة(خیراً؛ أمّا رسول االله فصالح، وكلّ مصیبة بعده جَلَل : فقالت ھند
 مَن ھؤلاء؟: قالت

 .أخي، وابني خلاد، وزوجي عمرو بن الجموح: فقالت
 فأین تذھبین بھم؟: قالت
 .المدینة أقبرھم فیھا  إلى:قالت

! ی ا ھن د  : ولمّا رآھا رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم ومعھ ا ال شھداء الثلاث ة، ق ال               
ث مّ  . ال ساعة ینظ رون أی ن ی دفن     إل ى  مازالت الملائكة مُظِلَّة على أخیك من لَدُن قُتِ ل   

ف ي  ق د ترافق وا   ! ی ا ھن د  : مكث رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم حتّى قبرھم، ثمّ قال      
 .الجنّة جمیعاً، عمرو بن الجموح، وابنك خلاد، وأخوك عبد االله

 وابنھ  ا ف  ي ی  وم واح  د بھ  دوء الم  رأة  ، وأخیھ  ا،الت  ي فُجِع  ت بزوجھ  ا: فقال  ت ھن  د
أُدْعُ االله، ع سى أن یجعلن ي   ! یا رسول االله : المسلمة، المؤمنة، الصابرة، المحتسبة   

.معھم
٤٠١

 
 

واتي صبرن على مصیبة فقد الأحبّة من لیس الصحابیات من المسلمات فقط ھنّ الل 
الأخ  وة والأبن  اء والأزواج واحت  سبن م  صیبتھنّ عن  د االله، ب  ل الم  سلمات م  ن جی  ل   
الت  ابعین وت  ابعي الت  ابعین أی  ضاً ص  برن وتحمل  ن أل  م الم  صیبة بالرض  اء والت  سلیم   

 .لقضاء االله سبحانھ وتعالى
 

                                                           
 .٢٦٦-٢٦٥، ص ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٤٠١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٧

صِ لَة ب ن أَشْ یَم وابنھ ا ف ي بع ض            ھذه مُعاذة العدویّة العاب دة، لمّ ا استُ شْھِدَ زوجھ ا            
مرحب اً بِكُ نَّ، إن كن تنَّ جئ تنَّ للھن اء، وإن            ": الحروب، اجتمع النساءُ عندھا، فقالت    

 "!كنتنَّ جئتنَّ لغیر ذلك فارجعن
ربّي بالوسائل، لعلّھ یجمع بیني  إلى ما أحبّ البقاء إلاّ لأتقرّب! واالله": وكانت تقول

".نھ في الجنّةواب) زوجھا(وبین أبي الشعثاء 
٤٠٢
  

 

أمّا الخنساء بنت عمرو بن ال شرید ال سُّلَمِیَّة، ال شاعرة الم شھورة، ح ضرت ح ربَ              
یا بَنِيَّ إنَّك م أس لمتم     " :القادسیّة ومعھا بنوھا أربعة رجال، فقالت لھم من أوَّل اللّیل         

 واح د، كم ا   إنَّك م لَبَنُ و رج لٍ   ! طائعین، وھاجرتم مُختارین، وواالله الّذي لا إلَھَ إلاّ ھو      
أنَّكم بنو امرأة واحدة، م ا خُنْ تُ أب اكم، ولا فَ ضَحْتُ خ الَكم، ولا ھَجَّنْ تُ ح سبكم، ولا          

 .غَبَّرْتُ نسبكم
 .وقد تعلمون ما أعدَّ االلهُ للمسلمین من الثواب الجزیل في حرب الكافرین

ا أَیَّھ  ا الَّ  ذِینَ ی  ﴿: واعلم  وا أنّ ال  دّار الباقی  ة خَیْ  رٌ م  ن ال  دّار الفانی  ة، یق  ول االله تع  الى
 )٣/٢٠٠آل عمران ( ﴾.آمَنُوا، اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

قت ال ع دوّكم مستب صرین، وب االله      إل ى   فإذا أصبحتم غَداً إن شاء االله سالمین فاغْ دو        
ا، واضطرمت لَظىً على أعدائھ مستنصرین، فإذا رأیتم الحرب قد شَمَّرَتْ عن ساقھ   

على سِیاقھا، وجَلَّلَتْ ناراً عل ى أوراقھ ا، فتَیَمَّم وا وَطِی سَھا، وجال دوا رئی سَھا عن د             
 ".احتدام خَمیسھا، تَظفروا بالغُنْمِ والكرامة في دار الخُلْدِ والمُقامَة

 

فلمّ  ا أض  اء ال  صّبح ب  اكَروا   . فخ  رج بنوھ  ا ق  ابلین لِنُ  صْحِھا، ع  ازمین عل  ى قولھ  ا   
القتال، فقاتلوا حتّى قُتِلوا جمیعاً، الواحد تِلْ وَ الآخ ر، رض ي          إلى   ھم، وتقدَّموا مَراكز

 .االله عنھم أجمعین
لحمداللهِ الّذي شَرَّفني بقتلھم، وأرج و م ن رَبِّ ي أن یجمعن ي           ا": فبلغھا الخبر، فقالت  

 ".بھم في مُسْتَقَرَ رحمتھ
ق أولادھ ا الأربع ة لك لّ       وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یُعط ي الخَن ساء أرزا           

".واحد مائتي درھم حتى قُبِضَ رضي االله عنھ
٤٠٣
  

                                                           
 .٥٠٩، ص ٤نبلاء، ج  الذهبي، سِير أعلام الـ٤٠٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٨

ق  صة م  شابھة لق  صة الخن  ساء ح  دثت لام  رأة م  ن النَّخ  ع لھ  ا بن  ون أربع  ة ش  ھدوا    
كان  ت ام  رأة م  ن النخ  ع لھ  ا بن  ون أربع  ة ش  ھدوا     ": القادس  یة، كم  ا روى ال  شعبي 

م فل م تَثُوبُ وا، ول م تَنْ بُ     توھ اجر إنك م أس لمتم فل م تُبَ دِّلوا،     : (یھانالقادسیة، فقالت لب 
ثمَّ جئتم بأمكم عجوز كبی رة، فوض عتموھا ب ین ی دي     . بكم البلاد، ولم تُقْحِمكم السَّنَة   

إنكم لبنو رجل واحد، كما أنَّكم بنو امرأة واحدة، م ا خُنْ تُ أب اكم،          ! وااللهِ. أھل فارس 
 .)فاشھدوا أول القتال وآخره! نطلقواا. مولا فضحت خالك

! للَّھُ مَّ ا: (ال سماء وھ ي تق ول    إل ى  وا یشتدُّون، فلما غ ابوا عنھ ا، رفع ت ی دیھا        فأقبل
 !)ادفع عن بَنِيَّ

فرأیتھم بعد ذلك  . منھم رجلاً كَلْمًا  ) جُرِحَ(فرجعوا إلیھا، وقد أحسنوا القتال؛ ما كُلِمَ        
 عل یھم  ردُّت  یأخذون ألفین ألفین من العطاء، ثمَّ یأتون أمَّھم، فیُلْقُونھ ف ي حجرھ ا، ف            

".وتقسمھ فیھم على ما یُصلحھم ویُرضیھم
٤٠٤

 
 

، فاستُ شْھِدوا، فخرج ت   )ف ي ب لاد الفَ رْس   (روي أنّ إخ وة ثلاث ة ش ھدوا ی وم تُ سْتَر      
السُّوق ل بعض ش أنھا، فتلقّاھ ا رج ل ح ضر تُ سْتَر، فعرفت ھ، ف سألتھ                  إلى   أمُّھُم یوماً 

 .اسْتُشْھِدوا: عن أمور بَنِیھا، فقال
 نَ أو مُدْبِرین؟مُقْبِلِی: فقالت

 .مُقْبِلین: فقال

. وحاطوا الذِّمار، بنفسي ھم وأبي وأمِّي،نالوا الفَوْز! لحمد اللهِا: قالت
٤٠٥
  

 

ھ  اتین الوالِ  دَتَین، الخن  ساء، والم  رأة المجھول  ة، إنّھم  ا ل  م تبكی  ا، ول  م   إل  ى نظ  رواا
ل تلقَّت ا نب أ    شعرھما، ولا مزَّقتا ملاب سھما، ب   اتندبا، ولم تخمشا وجھیھما، ولم تشدَّ 

 .استشھاد أولادھما بكل ھدوء وتسلیم لقضاء االله سبحانھ وتعالى

                                                                                                                                               
-١٨٢٨، ص ص ٤قاهرة، ق  البجاوي، نهضة مصر، الستيعاب، تحقيق محمد علي الإبر، ال عبدابنـ ٤٠٣
١٨٢٩. 
 .٥٤٤، ص ٣طبري، تاريخ، م  الـ٤٠٤
 . ٢١٤م، ص ١٩٩١/ـه١٤١٣قبلة، جدة،  الذكار، تحقيق سبيع حمزة حاكمي، دار الأنووي، الـ٤٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٠٩

إنّھما أحبَّتا أولادھما حبّاً عظیماً مثل كلِّ !  أَتُرى أنَّھما لم تُحِبّا أولادھما؟ حاشا وكلاّ
أُمٍّ في الدنیا، ولكنّھما فرحت ا باست شھاد أولادھم ا ف ي س بیل االله، لأنّ لل شھید أج راً                     

أل شھید ی شفع    ﴿:  عند االله، والشھید كما قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم           عظیماً

﴾.في سبعین من أھل بیتھ
٤٠٦
  

 

 استُشْھِد ابنھا ف ي ب در، كم ا روي ع ن أن س رض ي االله عن ھ، أنَّ أمَّ             أخرىوھذه أمٌّ   
 االله الرُّبَیِّع بنت البراء رضي االله عنھا، وھي أمّ حارثة بن سُ راقة أتَ تِ النب يَّ ص لّى             

ألا تحدِّثني عن حارثة، وكان قُتِلَ یوم ب در، ف إن           ! یا رسول االله  : علیھ وسلّم، فقالت  
 ! كان في الجنّة صبرت، وإن كان غیر ذلك اجتھدت علیھ بالبكاء

﴾.وَإِنَّ ابْنَكِ قَدْ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى إِنَّھا جِنَانٌ في الْجَنَّةِ،! أُمَّ حارِثَةَ یا﴿ :فقال
٤٠٧

 
ما أجمل ما عزَّى بھ الرسولُ الكریمُ صلّى االله علیھ وس لّم تل ك الوال دة الثكل ى الت ي          

ا أخبرن ا  فقدت ابنھا الشاب في المعركة، لأنّ الفوز بالجنة أعلى درج ات الف وز، كم       
 .، وكما أخبرنا الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّماالله تعالى

 

وَلا تَحْ  سَبَنَّ ﴿: ب دَ االله ع  ن ھ ذه الآی  ة  س  ألنا ع: وع ن م  سروق رض ي االله عن  ھ، ق ال   
  ﴾الَّذِینَ قُتِلُوا في سَبِیلِ االلهِ أَمْواتاً، بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ؟

أَرْواحُھُمْ في جَ وْفِ  ﴿: أّمَا أنّا فقد سألْنا رسولَ االله صلّى االله علیھ وسلّم، فقال       : فقال
 إل ى   لَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شاءَتْ، ثُ مَّ تَ أْوِي          طَیْرٍ خُضْرٍ لَھا قَنادیلُ مُعَ    

أَيُّ : ھَ  لْ تَ  شْتَھُونَ شَ  یْئاً؟ ق  الوا : تِلْ  كَ الْقَنادِی  لِ، فَ  اطَّلَعَ عَلَ  یْھِمْ رَبُّھُ  مْ اطِّلاعَ  ةً، فَق  الَ 
 ا؟شَيْءٍ نَشْتَھِي، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْن

! ی ا رَبُّ : ق الُوا . فَلَمّا رَأَوْا أَنَّھُمْ لَنْ یُتْرَكُوا مِنْ أَنْ یُ سْأَلُوا . فَفَعَلَ ذَلِكَ بِھِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ   
فَلَمّ ا رَأَى أَنْ  . نُرِیدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْواحُنا ف ي أَجْ سادِنا حَتَّ ى نُقْتَ لَ ف ي سَ بِیلِكَ مَ رَّةً أُخْ رَى               

﴾. تُرِكُوالَیْسَ لَھُمْ حاجَةٌ
٤٠٨

 

                                                           
 ، باب٣١٦، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، ال حبان؛ أنظرابن؛ و٢٦ـ أبو داوود، سنن، جهاد ٤٠٦

 .١٩شهادة، حديث  الترغيب فيال
جهاد والشهداء، حديث  ال، فضل٣٢٥، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، النظربخاري؛ أ الـ رواه٤٠٧
 .١٣١٧، حديث ٥٠٨صالحين، ص النووي، رياض ال؛ وانظر٣٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٠

أل  یس ھ  ذا م  ا تفعل  ھ أمھ  ات، وأخ  وات، وج  دَّات، وعم  ات، وخ  الات ال  شھداء ف  ي      
، والشیشان، وفي كل مكان في الدنیا حی ث  وأفغانستانفلسطین، والعراق، ولبنان،  

 یسقط المسلمون شھداء لیل نھار؟ 
 .إن شعلة الإیمان مازالت تنیر الطریق لقوافل الشھداء وعائلاتھم الثكلى

 
 

                                                                                                                                               
-٣٢٦، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، الـ رواه مسلم واللفظ له، والترمذي وغيرهما؛ أنظر٤٠٨
 .٤٣شهادة، حديث  الترغيب في ال، باب٣٢٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١١

 



 
  
 

 الاس تطراد حدیث معركة أحد وقصة ھند بنت عمرو بن حرام بع د ھ ذا           إلى   ولنرجع
 .الطویل

عم  رو ب  ن    ت  ضحیة ع  ن أخیھ  ا، وابنھ  ا، وزوجھ  ا،    نّ ھن  داً لا تَقِ  لُّ ش  جاعة ولا   إ
 وكان لھ بن ون أربع ة ی شھدون    . فلمّا كان یوم أُحُد. شیخاً أعرج ، الذي كان  الجموح
:  أن یحب سوه، وق الوا  بنوه أراد .يّ صلّى االله علیھ وسلّم المشاھد مثل الأُسْد     مع النب 

. أنت رجل أعرج، ولا حرج علیك، وقد ذھب بنوك مع النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم          
فقال ت امرأت ھ ھن د بن ت عم رو ب ن        ! الجنَّة وأجلس أنا عندكم    إلى   یذھبون! بَخٍ: قال

! أھلي خَزِیّاً إلى لا تردّني! أللّھُمَّ:  قد أخذ درقتھ، یقولكأنّي أنظر إلیھ مُوِلِّیاً،: حرام
فخرج، ولحق ھ بن وه یكلّمون ھ ف ي القع ود، ف أتى رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم،                

 .إنَّ بَنِيَّ یریدون أن یحبسوني عن ھذا الوجھ، والخروج مع ك          ! یا رسول االله  : فقال
: قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّمف .إنّي لأرجو أن أطأ بعرجتي ھذه الجنّة! واالله

فق ال النب يّ ص لّى االله علی ھ         .ف أبى  .أمّا أن ت فق د ع ذرك االله تع الى، ولا جھ اد علی ك              
 .لا علیكم أن تمنعوه، لعلّ االله یرزقھ الشھادة: وسلّم لبنیھ

 . فخَلَّوا عنھ، فقُتِل یومئذ شھیداً 
ك شف الم سلمون، ث مّ ث ابوا     عم رو ب ن الجم وح ح ین ان     إل ى  نظرت: فقال أبو طلحة  

ن ا واالله   أ: ف ي رجل ھ، یق ول     ) عَرَج ھ (ضَلَعھ   إلى   لكأنّي أنظر . وھو في الرَّعیل الأوّل   

.ابنھ یعدو في إِثْره حتى قُتِلا جمیعاً إلى ثم أنظر! الجنّة إلى مشتاق
٤٠٩

 
 

                                                           
 .٢٦٥-٢٦٤، ص ص ١مغازي، ج ل اواقدي، ال ـ٤٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٢

 




 
 

 

أتقنوھا أیّم ا إتق ان، ل م یع رف ع ن           إنّ المسلمین الأوائل اتَّخذوا من الموت صناعة        
أمّة أتقنت صناعة الموت ف ي س بیل االله خی راً م ن الجی ل الم سلم الأوّل ال ذي تربّ ى                 
على الإیمان والتقوى تحت سمع وبصر رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، المربّ ي               

م أنَّ ھ    علی ھ وس لَّ    االله سبحانھ وتعالى، الذي یُروى عن ھ ص لَّى          االلهوالمعلّم الأوّل بعد    
 وھ و ب دوره ص لّى االله علی ھ وس لّم أَدَّبَ أتباع ھ          ،﴾أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْ سَنَ تَ أْدِیبِي     ﴿: قال

من المسلمین، عملاً بھدي القرآن الك ریم، فأح سن ت أدیبھم بت ربیتھم عل ى الإیم ان                 
لْمَ وْتِ،  كُ لُّ نَفْ سٍ ذائِقَ ةُ ا   ﴿: والتضحیة وإنكار الذّات، على المبدأ القرآني الّذي یقول      

وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الْنّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ، وَما     
  )٣/١٨٥آل عمران ( ﴾.الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاّ مَتاعُ الْغُرُورِ

 

سلمین، أنّ ھ لا مف رّ م ن     صلّى االله علیھ وسلّم علّم أتباعھ من الم      الكریم نّ الرسول إ
الموت، إذ مھما طال عمر الإنسان ومھما فرَّ من الموت، فإنّ الموت حتماً ملاقی ھ،         

قُ  لْ إِنَّ الْمَ  وْتَ الَّ  ذِي تَفِ  رُّونَ مِنْ  ھُ فَإِنَّ  ھُ مُلاقِ  یكُمْ، ثُ  مَّ   ﴿ :كم  ا ورد ف  ي الق  رآن الك  ریم 
  )٦٢/٨لجمعة ا(﴾ .بِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَعالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھادَةِ، فَیُنَ إلى تُرَدُّونَ

         یردُّ الموت عن الإنسان،    ا ومحصّنً اكذلك لا یوجد أي شيء في الدنیا مھما كان قوی 
  ﴾...أَیْنَم ا تَكُونُ وا یُ دْرِكُّمُ الْمَ وْتُ، وَلَ وْ كُنْ تُمْ ف ي بُ رُوجٍ مُّ شَیَّدَةٍ         ﴿: كما ق ال االله تع الى     

  )٤/٧٨لنساء ا(
 

 صلّى االله علیھ وسلّم المثل الأعلى للمسلمین في كلّ زم ان      الكریم  وضرب الرسول 
ومكان ف ي ال شجاعة والإق دام عل ى الم وت دون خ وف أو وج ل، كم ا تخبرن ا كت ب                     
التاریخ والسِّیَر، خاصَّة في معركة أُحُد عندما فرَّ كثیر من المسلمین م ن المعرك ة،            

 من أصحابھ، وفي معرك ة حُنَ یْن أی ضاً عن دما ف رَّ      ثبت صلّى االله علیھ وسلّم في قلَّة   
ن صر   إل ى  كثیر من المسلمین عنھ، ثبت في قلّة قلیلة من أصحابھ، وحوَّل الھزیم ة      

 . بثباتھ وعدم خوفھ من الموت

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٣

وتمثَّل المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعین بالرسول ال شجاع ص لّى االله علی ھ             
  .ھجم علیھم، فنالوا الشھادة، ومن ثَمَّ الجنَّةوسلّم وھجموا على الموت قبل أن ی

أَرَأَی ت إنْ قُتِلْ تُ،   : مثال على ذلك، ما قالھ رجل للنبيِّ صلّى االله علیھ وسلّم یوم أُحُد            

.فألقى تمرات في یده، ثمّ قاتَل حتى قُتِلَ .في الجَنَّة: ین أنا؟ قالأف
٤١٠
  

 معنا في معركة بدر، رضي   وعمل ھذا الرجل شبیھ بعمل عمیر بن الحمام الذي مرَّ         
 .االله عنھما وأرضاھما

 

م  ا الم  سلمین الأوائ  ل ف  ي جمی  ع  إنَّ ش  علة الإیم  ان وح  بّ الم  وت ف  ي س  بیل االله لازَ 
 . المستویات حروبھم مع عدوّھم على جمیع

خارج ح دود  (التنعیم  إلى فھذا زید بن الدَّثِنَة عندما أخرجھ مشركو مكَّة من الحرم        
أتح بُّ  !! أن شدك ب االله ی ا زی د    : وه، قال لھ أبو سفیان حین قُدِّمَ لیُقْتَ ل       لیقتل) حرم مكَّة 

 أنّ محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقھ وأنَّك في أھلك؟ 
ما أحبُّ أنَّ محمداً الآن ف ي مكان ھ ال ذي ھ و فی ھ ت صیبھ ش وكة تؤذی ھ                      ! واالله:  قال

.وإنّي جالس في أھلي
٤١١
  

  :عَدِيّ، وھو القائل حین قُدِّمَ لیُصْلَب وھذا الخبر یروى عن خُبَیْب بن 
 مَصْرَعِي  كانَ جَنْبٍ أَيِّ على           وَلَسْتُ أُبالي حینَ أُقْتَلُ مُسْلِماً       

 . وھو أول من سنَّ الركعتین عند القتل
أَیَ سرُّك ـ ی ا خُبَیْ ب ـ أنّ محم داً عن دنا بمك ة تُ ضْرَب          :  وقال لھ أبو سفیان بن ح رب 

  وأنَّك سالم في أھلك؟عنقھ،

.ما یسرُّني أنّي سالم في أھلي، وأن یصیب محمداً شوكةٌ تؤذیھ! واالله:  فقال
٤١٢

 
ا مكان ك؟  أَتُحِبُّ أنّ محمّدً:  وذُكِر أنَّھم لمّا رفعوا خبیباً على الخشبة نادوه یناشدونھ    

. منھفضحكوا. ھا في قدمھما أحبُّ أن یفدیني بشوكة یُشاكُ! واالله العظیم لا: قال
٤١٣
  

                                                           
 .٣٠، ص ٤، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤١٠
 .٦٧، ص ٤، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤١١
م، ١٩٦٦/هـ١٣٨٦قاهرة،  المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، الدرر في اختصار البر، ال عبدابنـ ٤١٢
 .١٦٩ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٤

ع  امر ب  ن فھی  رة إل  ى فلن ستمع 
٤١٤

 یعبِّ  ر ع  ن فرحت  ھ وس  روره بنی  ل ال  شھادة وھ  و 
وھل ھناك أعظم م ن رج ل ی دعو    . إسلام قاتلھ  إلى   یموت من طعنة برمح، ممّا أدّى     

ع امر ب ن فھی رة م ن أوّل أص حاب النب يّ ص لّى االله            "الإس لام بع د موت ھ؟        إل ى    قاتلھ
معون  ة، وك  ان الّ  ذي قتل  ھ جب  ار ب  ن سُ  لمى   علی  ھ وس  لّم وأف  ضلھم، استُ  شْھِد ببئ  ر   
فقل ت ف ي   : ق ال  !فُ زْتُ واالله : سمعتھ یق ول : الكلابي، ذكر أنّھ لمّا طعنھ بالرمح، قال     

فأتی ت ال ضحّاك ب ن س فیان الكلاب ي، فأخبرت ھ بم ا              : ؟ ق ال  "فُ زْتُ ": ما قول ھ  : نفسي
  !صدق واالله: فقال. یعني بالجنّة: فقال. "فُزْتُ": كان، وسألتھ عن قولھ

الإس لام م ا رأی ت م ن مقت ل           إل ى    ودعاني. فأسلمت: قال .فعرض عليَّ الإسلام  : قال

".عامر بن فھیرة
٤١٥
  

 

الموت بك لّ ترح اب، لا یخ افون من ھ ولا            إلى   لقد سعى المسلمون من الرَّعیل الأوّل     
 .یھابونھ، فھذا عليّ بن أبي طالب رضي االله عن ھ، كان ت درع ھ ص دراً لا ظھ ر لھ ا       

.إذا وَلَّیْتُ ظھري، فلا وَأَلَتْ نفسي: فقال!  جعلت لھا ظھراًلو: فقیل لھ
٤١٦
  

كانت درع عليٍّ رضي االله عنھ صدراً لا ظھر لھا، فقیل لھ في             ": وفي روایة أخرى  

".إذا استمكن عَدُوِّي من ظھري، فلا یُبْقِ: فقال. ذلك
٤١٧
  

  

  أو وق ع الم وتُ  م ا أُب الي وقع ت ف ي الم وت،     ": ، أنّھ قال  رضي االله عنھ  وحُكِيَ عنھ   

".عَلَيَّ
٤١٨
  

 

أبي بكر الصدِّیق رضي االله عنھ من دُومة  إلى   وكتب خالد بن الولید رضي االله عنھ      

".وھَبْ لك الحیاة تُأُدْنُ من الموتِ": فوَقَّعَ إلیھ. الجندل یستأمره في أمر العدوّ
٤١٩

 
                                                                                                                                               

 . ٦٨، ص ٤ ج ،٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤١٣
 .ى حرام بن ملحان القصة تنسب الـ هذه٤١٤
بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن؛ ٥٤٨، ص ٢طبري، تاريخ، ج  ال؛٣٤٩، ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٤١٥

 .٧٤، ص ٤، ج ٢
 .نجت= وألت . ٨١، ص ١ظرفاء، ج  الزوزني، حماسة الـ٤١٦
 .١٣١، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٤١٧
 .٤٨٣محاسن والمساوئ، ص ال بيهقي، الـ٤١٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٥

سُرَّ  ذل ك الم سلم ال ذي أراد أن یَ           ، وھو ابن عف راء    ،عوف بن الحارث   إلى   ولنستمع
م ا  ! ی ا رس ول االله  ": ربَّھ ویضحكھ یوم بدر، فسأل رسولَ االله صلّى االله علیھ وسلّم        

فنزع درعاً كان ت علی ھ،      . غمسھ یده في العدوّ حاسراً    : یُضْحِكُ الرَّبَّ من عبده؟ قال    

".فقذفھا، ثمّ أخذ سیفھ، فقاتل، حتى قُتِلَ، رضي االله عنھ وأرضاه
٤٢٠
  

 

االله المسلول، یخیف أعداء االله وأعداء المسلمین ل یس        وھذا خالد بن الولید، سیف      
بسلاح الم سلمین الفتّ اك وجودت ھ وكثرت ھ، ب ل بح بّ الم سلمین للم وت، حی ث ق ال                     

االله وإل ى    إل ى    أدع وكم ": لقبیصة بن إیاس بن حیّة الطائي، أمیر الحی رة وأص حابھ          
ف إن  . م ا عل یھم  فإن أجبتم إلیھ، فأنتم م ن الم سلمین، لك م م ا لھ م وعل یكم         ! الإسلام

فإن أبیتم الجزیة، فقد أتیتكم ب أقوامٍ ھ م أح رص عل ى الم وت م نكم                 . أبیتم، فالجزیة 

".جاھدناكم حتى یحكم االله بیننا وبینكم. على الحیاة
٤٢١
  

 

 إل ى   إنّ كثرة العدوّ الزائدة على عدد ج یش الم سلمین أض عافاً م ضاعفة، بالإض افة               
 المؤمن، خالد بن الولید، س یف االله الم سلول  العدّة والسلاح، لم تُخِف القائد المسلم  

م ا أكث ر ال رّوم، وأق لّ     : ، عن دما ق ال ل ھ رج ل ی وم الیرم وك       رضي االله عنھ وأرضاه   
إنّم ا تكث ر الجن ود بالن صر،        ! ما أق لّ ال رّوم، وأكث ر الم سلمین        : قال خالد ! المسلمین

براء من توجِّیھ،   ) حصانھ(لوَدِدت أنّ الأشقر    ! واالله. بعدد الرجال  لا وتقلّ بالخذلان، 

.الشام إلى وكان فرسھ قد حَفِيَ في مسیره من العراق  -  وأنّھم أضعفوا في العدد
٤٢٢
  

 

البطل خالد ب ن الولی د، س یف االله الم سلول، رض ي االله عن ھ وأرض اه                  إلى   ولنستمع
لق د لقی تُ ك ذا    " :على ف راش موت ھ یتأسّ ف ویتح سّر إذ ل م یم ت ف ي می دان الجھ اد             

في جسدي موضع شبر إلاّ وفیھ طعنة أو ضربة أو رمیة، ثمّ ھا أنا وما . وكذا زحفاً

".ناءِبَ الجُنُیُي، فلا نامت أعْفِنْ أَفَتْأموت على فراشي حَ
٤٢٣
  

                                                                                                                                               
 .٨٦خاص، ص  الثعالبي، خاص ال؛٤٦٦، ص ١مجالس، ج  البر، بهجة ال عبدابنـ ٤١٩
 .٢٧١، ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٢٠
 .٣٧٠، ٣٦٤، ٣٤٦، ٣٤٥، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٢١
 .٣٩٨-٣٩٧، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٢٢
 .١٦٥، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٤٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٦

لقی  ت ك  ذا وك  ذا ": وف ي روای  ة أخ  رى، أنّ خال  د ب  ن الولی  د لمّ  ا احتُ  ضِرَ بك  ى، وق  ال 
، وھ ا أن ا أم وت    زحفاً، وما في جسدي شبر إلاّ وفیھ ضربةٌ بسیف، أو رمیةٌ ب سھم            

".على فراشي حتف أنفي كما یموت العَیْر، فلا نامت أعین الجبناء
٤٢٤
  

 

لقد أسف سیف االله المسلول على أن فاتھ الموت في ساحة ال وغى ومی دان الجھ اد       
 . وأدركھ على فراشھ

 

ھ  ذا غ  یض م  ن ف  یض م  ن أمثل  ة الت  ضحیة ب  النفس ف  ي س  بیل االله الت  ي مارس  ھا        
نّة سُ  . نِیْلَ  عْن نصروا االله فنصرھم وثبّتَ أقدامھم وجعلھم الأَ     المسلمون الأوائل الّذی  

االله التي سنَّ لعباده المؤمنین في كتابھ الكریم، وھي، أنّ االله سبحانھ وتعالى كلّ ما 
وعد عباده وعداً وضع علیھم شرطاً، وإیفاء الوعد من االله مرھ ون بننفی ذ ال شرط                

إِنْ تَنْصُرُوا  ! یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُوا   ﴿ :الله تعالى من قِبَل الناس، فعلى سبیل المثال قول ا       
  )٤٧/٧محمد ( ﴾رْكُمْ ویُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْااللهَ یَنْصُ

 

 ) ٢٢/٤٠الحج ( ﴾.وَلْیَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ، إِنَّ االلهَ لَقَوِيُّ عَزِیزٌ﴿:  وقولھ عزَّ وجَلَّ
 

نْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ، وَما تُنْفِقْ وا         قُلْ لَ ﴿: وقال سبحانھ وتعالى أیضاً   
  )٣/٩٢آل عمران ( ﴾.مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ االلهَ بِھِ عَلِیمٌ

 

 والمسلمون الأوائ ل م ن المھ اجرین والأن صار ن صروا االله ورس ولھ، فن صرھم االلهُ        
یرة، ك ذلك أنفق وا ب سخاء ممّ ا      نصراً مؤَزَّراً، وأیَّدھم بجنود من عنده في مواطن كث        

یحبّون في سبیل االله، فأعطاھم االله من البِرِّ ما لا رأتھ ع ین ولا س معت ب ھ أذن ولا              
أعط  اھم جَ  لَّ وع  لا ال  ذِّكْرَ الح  سن ف  ي ال  دّنیا، والجنَّ  ةَ ف  ي      . خط  ر عل  ى قل  ب ب  شر  

ةٍ عَرْضُ  ھا كَعَ  رْضِ مَغْفِ  رَةٍ مِ  نْ رَبِّكُ  مْ وَجَنَّ   إل  ى سَ  ابِقُوا﴿:  س  بحانھالآخ  رة، كم  ا ق  ال
السَّماءِ وَالأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذینَ آمَنُوا بِ االلهِ وَرُسُ لِھِ، ذَلِ كَ فَ ضْلُ االلهِ یُؤْتِی ھِ مَ نْ یَ شاءُ،          

  )٥٧/٢١لحدید ا( ﴾.وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ
 

                                                           
 .٢٦، ص ٨ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابن؛ ٣٨٢، ص ١نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام الـ٤٢٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٧

االله ومثل ھذه الآیات كثیر في القرآن الكریم یجب على كلّ مسلم یتلو ویدرس كتاب 
 . أن ینتبھ لھا لیحسن حالھ ومن ثَمَّ یحسن حال الأمّة الإسلامیّة جمعاء

 أنّ الموت حقٌّ لا مفرَّ منھ كم ا بیّن ا م ن قب ل، فإنّ ھ      ،وعندما یعلم المسلم علم الیقین 
 . ي بروحھ في سبیل االله عن طیبة خاطرحِّضَیُ

 ولا یؤخّره، لأنّ االله تعالى إنّ الدخول في معركة والقتال في سبیل االله لا یقرِّب أجلاً
لأعراف ا( ﴾وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذا جاءَ أَجَلُھُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُونَ  ﴿: قال

  )١٠/٤٩؛ یونس٧/٣٤
 

إذ لو أنّ كلّ ما دخ ل إن سان معرك ة قُتِ لَ لم ا بق ي أح د م ن ال صّحابة حیّ اً، حت ى ولا              
ى االله علیھ وسلّم الّ ذي ق اد ع دداً كبی راً م ن الغ زوات والمع ارك         سول الكریم صلّ  رال

 .تأتي إلاّ في حینھا كما قدّمنا قبل قلیل ، لأنّ الآجال لا الشریفةبنفسھ
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٨

 

 


 
 

إنّ الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم كان من أشجع الناس وأكثرھم إقداماً عل ى                
 . تالمو

لم نجد شجاعاً ق طّ إلاّ وق د ف رَّ، مث ل ع امر ف رَّ ع ن أخی ھ الحك م ی وم            ": قال البیھقي 
وك ان ل ھ    . الرَّقَم، وعُیَیْنة فرَّ عن أبیھ یوم نِ سار، وب سطام ع ن قوم ھ ی وم العُظ الى                 

صلّى االله علیھ وسلّم وقائع مثل أُحُد وحُنَیْن وغیرھما، فلا یستطیع منافق أن یقول              

". خافھاب حرباً أو
٤٢٥
  

  

كُنّا إذا حَمِيَ البأس ولقي القوم اتَّقینا برس ول      ":  روي عن عليّ بن أبي طالب، قال      

".االله صلّى االله علیھ وسلّم
٤٢٦
  

 

 وض  رب الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أروع مث  ال لل  شجاعة والبطول  ة       
قلیلة من جنده وأعلاه عندما فرَّ جنوده من حولھ وبقي واقفاً مواجھاً العدو مع فئة 
لمّا استقبلنا ": المخلصین یوم حنین، كما روى عبد الرحمن بن جابر عن أبیھ، قال        

وادي حن  ین، انح  درنا ف  ي وادٍ م  ن أودی  ة تھام  ة، أج  وف حط  وط، إنّم  ا ننح  در فی  ھ   
ال وادي، فكمن وا لن ا     إل ى  وفي عمایة الصبح، وك ان الق وم ق د س بقوا    : انحداراً ـ قال 

ما راعن ا ونح ن   ! وا وأعدُّوا ـ فواالله أیقھ، قد أجمعوا وتھیَّفي شعابھ وأحنائھ ومضا
د، وانھ  زم الن  اس أجمع  ون،  ح  منحطّ  ون إلاّ الكتائ  ب ق  د ش  دَّت علین  ا ش  دَّة رج  ل وا  

فان  شمروا لا یل  وي أح  د عل  ى أح  د، وانح  از رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ذات   
  ".ا رسول االله، أنا محمد بن عبد اهللان! أین أیُّھا الناس؟ ھَلُمَّ إليَّ": الیمین، ثمّ قال

                                                           
 .٢٤-٢٣محاسن والمساوئ، ص ص  البيهقي، الـ٤٢٥
 .٢٧٨، ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٢٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢١٩

 فلا شيء، احتملت الإبل بعضھا بعضاً، فانطلق الناس، إلاّ أنّھ بقي م ع رس ول              ،قال
 .االله صلّى االله علیھ وسلّم نفر من المھاجرین والأنصار وأھل بیتھ

 

كان أبو سفیان بن الحارث یقود بالنبيّ بغلتھ ی وم حن ین، فلمّ ا غ شيَ                : وعن البراء 
 : بيَّ صلّى االله علیھ وسلّم المشركون، نزل فجعل یرتجز، ویقولالن
  أنا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ أنا النَّبِيُّ لا كَذِبْ 

".فما رُئِيِ من الناس أشدَّ منھ
٤٢٧
  

 

ن یَسْتَنَّ بِسُنَّة رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم م ن ق ادة            أھذه ھي السُّنَّة لِمَن أراد      
 .ھمالمسلمین ورؤسائ

 

الن صر والع زَّة والكرام ة، كم ا فع ل       إل ى  إنّ شجاعة القائد وص موده یؤدِّی ان بالأمّ ة    
 ، وال سیاسیّة ،ةجتماعی   والا،رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم في كلّ مواقفھ الدینیة       

 .والعسكریّة
 
 

                                                           
 .٧٦-٧٤، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٢٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٠

 

 

 
  

 
  الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم     وتولّى أبو بكر ال صّدّیِقُ الخلاف ةَ بع د انتق ال الرس ول            

الرفیق الأعلى في الجَنَّة، وسار على نھج الرسول وسُنَّتِھِ، عندما ق ال ف ي أوَّل               إلى  

".إِنَّما أَنا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ" :خطبة لھ بعد أن انتخبتھ الأمّةُ خلیفةً لھا
٤٢٨
  

م في جمیع الأمور القیادیّ ة الت ي    واتَّبع أبو بكر سُنَّةَ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّ         
تطلَّبت منھ قرارات مصیریّة، وتجلّى ص مود أب ي بك ر وش جاعتھ ف ي إم ضائھ أم ر                   
الرسول صلّى االله علیھ وس لّم ببع ث ج یش أس امة لقت ال ال رّوم، ھ ذا الج یش الّ ذي                    

الرّفی ق   إل ى  ، ولكنّ ھ انتق ل  ةف الشریعقد رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم رایتھ بیده    
الأعلى ف ي الجَنَّ ة قب ل خ روج الج یش، وبق ي الج یش مرابط اً خ ارج المدین ة حتّ ى                       

 .انتخب أبو بكر خلیفة
 

لمّ ا بویِ عَ أب و بك ر رض ي االله عن ھ،       : ویروى عن ھشام ب ن ع روة ع ن أبی ھ، ق ال            "
مّ ا خاصّ ة ف ي ك لّ قبیل ة،      إمّ ا عامّ ة، و   إوق د ارت دَّت الع رب،       ! لِیَتِمَّ بعثُ أس امة   : قال

 النّفاق، واشْرَأَبَّت الیھودُ والنّصارى، والم سلمون ك الغنم ف ي اللیل ة المَطی رة               ونَجَمَ
 .الشاتِیَة، لِفَقْدِ نبیِّھم صلّى االله علیھ وسلّم وقِلَّتِھم، وكثرة عدوِّھم

إنّ ھؤلاء جُلُّ المسلمین، والع رب عل ى م ا ت رى ق د انتق ضت ب ك؛                  : فقال لھ الناس   
 . المسلمینفلیس لك أن تُفرِّق عنك جماعة

 أنّ ال سباع تخطّفن ي لأنف ذت        والّذي نفس أبي بك ر بی ده، ل و ظنن ت          ":  فقال أبو بكر  
سامة كما أمر ب ھ رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، ول و ل م یب قَ ف ي الق رى                       أبعث  

".غیري لأنفذتھ
٤٢٩
  

                                                           
 .٢٢٤، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٢٨
 .٢٢٥، ص ٣تاريخ، ج طبري،  الـ٤٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢١

لَمّ ا م ات رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، عَظُ مَ الخَط ب، واش تدَّ                    ": ویروى أیضاً 
الح  ال، ونج  م النّف  اق بالمدین  ة، وارت  دَّ م  ن ارتَ  دَّ م  ن أحی  اء الع  رب ح  ول المدین  ة،     

ق، ول م یَبْ قَ للجمع ة مق ام ف ي بل د س وى              یالصِّدِّ إلى   وامتنع آخرون من أداء الزكاة    
 . مكّة والمدینة، وقد كانت ثقیف بالطائف ثبتوا على الإسلام، ولم یفرّوا ولا ارتدُّوا

 أش  ار كثی  ر م  ن الن  اس عل  ى ال  صِّدِّیق أن لا ینف  ذ ج  یش  ،م  ورلأاولمّ  ا وقع  ت ھ  ذه  
ف امتنع  . أسامة لاحتیاجھ إلیھ فیما ھ و أھ مّ، لأنّ م ا جُھِّ زَ ب سببھ ف ي ح ال ال سلامة                    

واالله لا أح لّ  ": الصِّدِّیق م ن ذل ك وأب ى أش دَّ الإب اء إلاّ أن ینفِّ ذ ج یش أس امة، وق ال              
م، ول و أنّ الطی ر تخطَّفن ا وال سباع م ن      عقدة عقدھا رسول االله صلّى االله علیھ وس لّ   

ولو أنّ الكلاب جرَّت بأرجل أمّھات المؤمنین لأجھِّزنَّ ج یش أس امة،            . حول المدینة 
 ".وأمر الحرس أن یكونوا حول المدینة

اروا لا یم رّون    صفكان خروجھ في ذلك الوقت م ن أكب ر الم صالح والحال ة تل ك، ف                  
م ا خ رج ھ ؤلاء م ن ق وم إلاّ وبھ م       : نھم، وقالوابحيٍّ من أحیاء العرب إلاّ أُرعبوا م 

 ولك ن ن دعھم حت ى یلق وا ال روم، فلق وا ال روم، فھزم وھم، وقتل وھم،                   ،منعة شدیدة 

".ورجعوا سالمین، فثبتوا على الإسلام
٤٣٠
  

 . ونجحت الحرب النفسیة في إخافة العرب كما قدّمنا من قبل، فلیراجع
  

الم  ساومة، ولا التخ  اذل إذا ادْلَھَ   مَّ   ھ  ذا موق  ف قائ  د لا یھ  اب الم  وت، ولا یع  رف       
 .الخطب

 
 

                                                           
 .٣٠٩-٣٠٨، ص ص ٦، ج ٣بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٢

 



 
  

 
ثمَّ خرج أبو بكر حتى أتى ج یش أس امة، فأشخ صھم وش یَّعھم وھ و م اشٍ وأس امة                 

یا خلیفة رسول : راكب، وعبد الرحمن بن عوف یقود دابّة أبي بكر، فقال لھ أسامة
 ! واالله لتركبَنَّ أو لأنزِلَنَّ! االله

. وما عليَّ أن أُغَبِّر قَدَمَيَّ في سبیل االله ساعةً   ! لا تنزل، وواالله لا أركب    ! واالله: الفق
فإنّ للغازي بكل خطوة یخطوھا سبعمائة حسنة تُكت ب ل ھ، وس بعمائة درج ة ترتف ع        

إن رأی ت أن تُعینن ي بعم ر    : لھ، وتُرفع عنھ س بعمائة خطیئ ة، حت ى إذا انتھ ى، ق ال       
 : فأذن لھ، ثمّ قال. مع بعث أسامة وكان عمر جندیّاً.فافْعل

لاتخون  وا، ولا تغ  دروا، ولا  ! قف  وا أوص  یكم بع  شرٍ فاحْفظوھ  ا عنِّ  ي  ! أیُّھ  ا الن  اس "
تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا طف لاً ص غیراً، ولا ش یخاً كبی راً، ولا ام رأة، ولا تَعْقِ روا نخ لاً ولا                 

. لا بعی راً إلاّ لِمَأكل ة  تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا ش اة ولا بق رة و   
ون ب  أقوام ق  د فرَّغ  وا أنف  سھم ف  ي ال  صوامع، ف  دعوھم وم  ا فرَّغ  وا       وس  وف تَمُ  رُّ 

وسوف تقدمون على قوم یأتونكم بآنی ة فیھ ا أل وان الطع ام، ف إذا أكل تم                 . أنفسھم لھ 
وتلْقَ  وْن أقوام  اً ق د فح  صوا أوس  اط  . منھ ا ش  یئاً بع  د ش يء ف  اذكروا اس  م االله علیھ ا   

! ن دفعوا باس م االله    ا. ركوا حولھا مثل العصائب فاخفقوھم بالسیف خفقاً      رؤوسھم وت 

".أفناكم االله بالطعن والطاعون
٤٣١
  

 

القائد وحكمتھ تمثَّلت خی ر تمثی ل ف ي ت صرُّف أب ي بك ر ال صِّدِّیق رض ي االله          تواضع  
 . عنھ

 
 

                                                           
، عملاً " بالطعن والطاعون االلهأفناكم: "قال أبو بكر. ٢٢٧-٢٢٦، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٣١

 ".فناء أمتي بالطعن والطاعون: "شريف البالحديث

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٣

 :أمثلة أخرى من تواضع ھذا الرجل العظیم
یھ الخلافة یحلب للحَيِّ أغنامھم، فلمّا بویِع ل ھ      كان أبو بكر رضي االله عنھ قبل تَوَلِّ       "

ف سمعھا أب و بك ر،     . ألآن لا تحلب لن ا من ائح دارن ا        : بالخلافة، قالت جاریة من الحيِّ    
. وإنّ ي لا یغیِّرن ي م ا دخل ت فی ھ ع ن خُلُ ق كن ت علی ھ            ! بل ى لعم ري لأحلبنَّھ ا     : فقال

أتحبّ ین أن أُرْغ ي ل ك أو        ! ی ا جاری ة   : فكان یحلب لھم، فربّما قال للجاریة من الح يّ        

".فأيّ ذلك قالتھ فعل! صَرِّح: وربّما قالت! أَرْغِ: أُصَرِّح؟ فربّما قالت
٤٣٢

 
 
 
 
 

                                                           
 .٤٣٢، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٤

 



 
  

 

ھ ب أمر الم سلمین لا   اھتمام  وتواضع الخلیفة الثاني، عمر بن الخط اب وش جاعتھ و         
 نزول رستم قائ د جی وش   یقلُّ عن تواضع أبي بكر وشجاعتھ شیئاً، فھا ھو لمّا أتاه         

الفُرس القادسیّة لمحاربة المسلمین، یخرج من المدینة ی ستخبر الرُّكْب ان ع ن أھ ل               
 .أھلھ ومنزلھ إلى انتصاف النھار، ثمّ یرجع إلى القادسیة من حین یصبح

 . من أین؟ فأخبره: وذات یوم لقي البشیر بنصر المسلمین على الفُرْس، سألھ
 !نيحدِّث! یا عبد االله: قال

والآخ  ر ی  سیر عل  ى ناقت  ھ ولا . وعم  ر یَخُ  بُّ مع  ھ وی  ستخبره. ھ  زم االله الع  دوَّ: ق  ال
فھَ لاّ  : یعرفھ، حتى دخل المدینة، فإذا الناس یُسلِّمون علی ھ ب إمرة الم ؤمنین، فق ال              

 !أخبرتني رحمك االله، أنَّك أمیر المؤمنین

!لا علیك یا أخي:  وجعل عمر یقول
٤٣٣
  

 
 

                                                           
  .٥٨٣، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٥

 



 
  
 

 ھك ذا ك ان ال صِّدِّیق والف اروق    ! یا من أعزَّ االله بھ الإس لام ! رحمك االله أیُّھا الفاروق   
 وك   ان الم   سلمون ف   ي زم   انھم م   ثلھم، رج   الھم    رض   ي االله عنھم   ا وأرض   اھما، 

ون  ساؤھم، لأنّ القائ  د یخ  رج م  ن ص  میم ال  شعب، وال  شعب ال  صالح یخ  رج ق  ادة         
 .عكس صحیحصالحین، وال

 . "والفضل ما شھدت بھ الأعداء"شھد للمسلمین فعالھم وأعداؤھم، لقد 
ومن شھادة الأعداء للمسلمین، ما قالھ رجل من الروم كان أسیراً بأیدي المسلمین           

: فق ال ! أخبرن ي ع ن ھ ؤلاء الق وم       : فأفلت ولحق بھرقل أمبراطور ال روم، فق ال ل ھ         
ھ ار ورھب ان باللی ل، م ا ی أكلون ف ي ذِّمَّ تھم إلاّ              أحدِّثك كأنّك تنظر إلیھم، فرسان بالن     

 . بثمن، ولا یدخلون إلاّ بسلام، یقفون على من حاربھم حتى یأتوا علیھ

.لئن كنت صدقتني لیرثُنَّ ما تحت قدمَيَّ ھاتین:  فقال ھرقل
٤٣٤
  

  

وج دت قوم اً رھبان اً باللی ل، فرس اناً بالنّھ ار،       " : ق ال الرج ل    :وفي روای ة اب ن كثی ر      
 .  سرق فیھم ابن ملكھم لقطعوه، أو زنى لرجموهو لواالله

".لئن كنت صادقاً لبطن الأرض خیر من ظھرھا! واالله:  فقال
٤٣٥
  

 

كان أصحاب رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم لا یثبت لھم العدوّ فواق ناق ة             
٤٣٦

 عن د  
أخبرون ي  ! ویلك م : فقال ھرقل وھو على أنطاكیة، لمّا ق دمت منھزم ة ال روم      . اللّقاء

ف أنتم أكث ر    : ق ال !.بلى: ء القوم الّذین یقاتلونكم، أَلَیْسوا بشراً مثلكم؟ قالوا       لاعن ھؤ 
 فم ا ب الكم تنھزم ون؟   : ق ال .بل نحن أكثر منھم أضعافاً ف ي ك لّ م وطن   : أم ھم؟ قالوا 

                                                           
 .٦٠٣-٦٠٢، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٤٣٤
 .٧، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٣٥
 .ذي يستغرق لحلب ناقة، وهو وقت قصير الوقت ال=فواق ناقة ـ ٤٣٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٦

م  ن أج  ل أنّھ  م یقوم  ون باللّی  ل، وی  صومون بالنھ  ار،     : فق  ال ش  یخ م  ن عظم  ائھم  
. ف، وینھ  ون ع  ن المنك  ر، ویتناص  فون بی  نھمویوف  ون بالعھ  د، وی  أمرون ب  المعرو

ومن أج ل أنّن ا ن شرب الخم ر، ونزن ي، ونرك ب الح رام، ون نقض العھ د، ونغ صب،                   
أن  ت : ق  ال. ونظل  م، ون  أمر بال  سخط، وننھ  ى عمّ  ا یرض  ي االله، ونف  سد ف  ي الأرض  

.صدقتني
٤٣٧
  

 

ب ن  اوتصدیق وتطبیق لما قالھ ال روم ع ن الم سلمین م ن إق امتھم الع دل ول و عل ى                     
  .كھم، ما فعلھ عمر بن الخطاب من تطبیق الحدّ على ابنھ الّذي شرب خمراًمل

 

إنّ ي وج دت م ن عبی د االله ابن ي ری حَ ش راب، وإنّ ي           : خرج عمر عل ى الن اس، فق ال       
ف شھدتھ بع د ذل ك یح دُّه،     : قال السائب بن یزید . سائل عنھ، فإن كان مسكراً، جلدتھ     

.وكان الّذي حَدَّه عبد الرحمن بن عوف
٤٣٨
  

 

 .شھادة أخرى لجنود االله ورسولھ بالفضل یشھد لھم بھا أسیر كافر من أسرى بدر
ی  روى أنّ رس   ول االله ص  لّى االله علی   ھ وس   لّم ح  ین أقب   ل بالأس  ارى ف   رّقھم ب   ین     "

  "!استوصوا بھم خیراً": أصحابھ، وقال
فكنت في رھ ط م ن الأن صار    : قال أبو عزیز بن عمیر بن ھاشم، وكان بین الأسرى    

وا ب  ي م  ن ب  در، فك  انوا إذا ق  دَّموا غ  داءھم وع  شاءھم خ  صّوني ب  الخبز،   ح  ین أقبل  
وأكلوا لوصیّة رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم إیّاھم بنا، ما تق ع ف ي ی د أح د م نھم                    

".كسرة خبز إلاّ نفحني بھا، فأستحي، فأردُّھا، فیردُّھا علىَّ ما یمسّھا
٤٣٩
  

 

: حھم االله، وھ و خی ر الم ادحین بقول ھ         ھكذا تنتصر الجنود، جنود الإیمان الّ ذین م د        
وَیُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ، وَمَنْ یُوقَ شُ حَّ نَفْ سِھِ، فَأُولَئِ كَ ھُ مُ                 ﴿

 )٥٩/٩لحشر ا( ﴾.الْمُفْلِحُونَ
 



                                                           
 .١٦-١٥، ص ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٣٧
 .٤٦٤نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابنـ ٤٣٨
 .٣٠٧، ص ٣، ج ٢ية والنهاية، م بدا ال كثير،ابنـ ٤٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٧



 
  
 

 بع د  لقد مرَّ معنا كیف عامل مشركو مكة الم سلمین، وكی ف أخرج وھم م ن دی ارھم          
ھم ف ي س بیل     توتن ازل الم سلمون ع ن ممتلك ا       . أن عذّبوھم وسلبوھم كلّ ما یملكون     

 .االله ونصرة الإسلام بطیبة نفس
لك  نّ الرس  ول الك  ریم ل  م ی  نسَ لق  ریش الك  افرة ال  ضالّة فعلھ  ا ال  لا إن  ساني، وال  لا       
 أخلاقي بالمسلمین، لا لذنب سوى أنّھم آمنوا بربّھم، واستمرّ الرسول الكریم صلّى           
 االله علیھ وسلّم في بناء القوّة العسكریّة الم سلمة المؤمن ة، الت ي انتقل ت م ن ن صر                

ن صر، وأخ ذ ع ن طری ق ھ ذه الق وّة ال ضاربة ی ضیّق عل ى ق ریش بقط ع ط رق                  إلى  
تجارتھ  ا، وبق  صّ أجنحتھ  ا الع  سكریة، ب  ضرب القبائ  ل الموالی  ة لھ  ا وإخ  ضاعھا       

ظیرة الإسلام، وال ضربة القاض یة الت ي        الواحدة تِلْوَ الأخرى، ومن ثَمَّ إدخالھا في ح       
وجّھھا لحلفاء قریش، ھي الضربة التي وجّھھا لخیبر الّتي كانت تتآمر م ع ق ریش        

الأب د، ولك نّ    إل ى  وغطفان لضرب المدینة ضربة قاض یة واستئ صال ش أفة الإس لام         
الرسول الكریم صلّى االله علی ھ وس لّم والم ؤمنین ك انوا لخیب ر بالمرص اد، فعاجلھ ا                  

بة قاض   یة، ف   ي ال   سنة ال   سادسة للھج   رة، وھك   ذا تضع   ضعت ق   وّة ق   ریش   ب   ضر
 .العسكریة

 

وفي السنة الثامنة للھجرة نقضت قریش اتفاقیة الحدیبیة التي وقّعتھا مع الرس ول       
الكریم صلّى االله علیھ وسلّم في السنة السادسة للھج رة، بم ساعدتھا بن ي بك ر ف ي                  

ب  ي ص لّى االله علی  ھ وس لّم، وعم  ل   ح ربھم م ع خزاع  ة الت ي كان  ت ف ي حل  ف م ع الن     
أن یك  ون ب  ین ": ، الت  ي ورد فیھ  اق ریش ھ  ذا ك  ان خرق  اً ص  ریحاً لاتفاقی ة الحدیبی  ة  

".الرسول صلى االله علیھ وسلم وبین كفار قریش صلح لمدة عشرة أعوام
٤٤٠

 

                                                           
 .٢٠٥مغازي والسير، ص  الدرر في اختصار البر، ال عبدابن ـ٤٤٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٨

 لم یُفَوِّت الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم الفرصة للإیقاع بقریش وإخ ضاعھا        
 .وإدخالھا في حظیرة الإسلام والإیمان، وھكذا كانالأبد، إلى 

 ع شرة آلاف مقات ل، وذل ك        على رأس وخرج الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم         
لعشرٍ خَلَوْنَ من رم ضان، ف صام حت ى بل غ الكَدی د، ب ین عُ سْفان وأَمَ ج، ف أفطر بع د            

 فبلغھ ص لّى  صلاة العصر، وشرب على راحلتھ علانیة، لیراه الناس، وأمر بالفطر،   
 ...أولئك العُصاة: االله علیھ وسلّم أنّ قوماً تمادَوا على الصیام، فقال

وقد أخفى االله تعالى عن قریش الخَبَر لدعوة رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، إلاّ       

...نّھم وَجِسُونَ خائِفونأ
٤٤١
  

 

ی  ھ وف  ي الی  وم الع  شرین م  ن ش  ھر رم  ضان المب  ارك دخ  ل رس  ول االله ص  لّى االله عل 
وسلّم مكّة منتصراً عل ى رأس جن ود الإیم ان، وبھ ذا الن صر المب ین تحطّم ت ق وى                    

 . الأبد إلى الكفر والشرّ والعدوان من جزیرة العرب
دخل رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم مكّة یوم الفتح وذقن ھ عل ى راحلت ھ متخ شِّعاً،                  

 .تواضعاً الله حین رأى ما أكرمھ االله بھ من الفتح
 

دخ ل رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم مكّ ة ی وم                ":  االله بن م سعود، ق ال      وعن عبد 
:  فجع ل یطعنھ ا بع ود ف ي ی ده، ویق ول      ا،الفتح، وحول البیت س تون وثلثمائ ة ص نمً       

﴾.جاء الحقّ وزھق الباطل، جاء الحقَّ وما یبدي الباطل وما یُعید﴿
٤٤٢

 
 

المھ اجرون والأن صار   وشتّان بین دخول الرسول صلّى االله علیھ وسلّم مكّ ة ومع ھ          
الط ائف   إل ى    منتصرین، ودخول الرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم بع د رحلت ھ                

  مك ة  وطرد أھل الطائف لھ شرَّ طردة في السنّة العاشرة للبعثة النبویة، حی ث دخ ل              
  .في جوار المطعم بن عديّ الّذي كان مشركاً

 

كنّ ا نف تح   ": ادن الكعب ة، ق ال     وفُتِحَ لھ باب الكعبة، وروي عن عثمان بن طلحة، س         
الكعب  ة ف  ي الجاھلیّ  ة، ی  وم الإثن  ین والخم  یس، فأقب  ل النب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم    

                                                           
 ـ٢٢٦معارف بمصر، ص  السد، دار الأدين السيرة، تحقيق إحسان عباس وناصر ال حزم، جوامعابنـ ٤٤١
 .٤، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٤٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢٩

: یوماً، یرید أن یدخل الكعبة مع النّاس، فأغلظت لھ، ونِلْتُ منھ، فحَلُمَ عنِّي، ثمّ ق ال  
 .لعلّك سترى ھذا المفتاح یوماً بیدي، أضعھ حیث شئت! یا عثمان

 . قد ھلكت قریش یومئذٍ وذلّتل: فقلت
 . بل عمرت وعزَّت یومئذٍ: فقال

 .ما قال إلى فوقعت كلمتھ منّي موقعاً ظننت یومئذٍ الأمر سیصیر
 !عثمان ائتني بالمفتاح یا: فلمّا كان یوم الفتح، قال

خذوھا خالدة، تال دة، لا ینزعھ ا م نكم إلاّ    : فأتیتھ بھ، فأخذه منّي ثمّ دفعھ إليَّ، وقال       
إنّ االله استأمنكم على بیتھ، فكل وا ممّ ا ی صل إل یكم م ن ھ ذا البی ت                 ! یا عثمان ! مظال

 ألم یكن الّذي قلت لك؟:  ولَّیْت، ناداني، فرجعت إلیھ، فقالافلمّ .بالمعروف
لعلّ  ك س  ترى ھ  ذا المفت  اح یوم  اً بی  دي،  : ف  ذكرت قول  ھ ل  ي بمكّ  ة قب  ل الھج  رة : ق  ال

 !أضعھ حیث شئت

".ول االلهأشھد أنّك رس! بلى: قلت
٤٤٣

 
لا إِلَ  ھَ إِلاّ االلهُ، صَ  دَقَ االلهُ وَعْ  دَهُ، وَنَ  صَرَ عَبْ  دَهُ، ﴿: ث  مّ وق  ف عل  ى ب  اب الكعب  ة، فق  ال

 .وَھَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ
 الْبَیْ  تِ،  فَھْ  وَ تَحْ  تَ قَ  دَمَيَّ ھ  اتَیْنِ، إِلاّ سَ  دانَةُ ى،، أَوْ دَمٍ، أَوْ م  الٍ، یُ  دَّعَأَلا كُ  لُّ مَ  أْثُرَةٍ

 .قایَةُ الْحاجِّوَسِ
لنّ اسُ  ا. إِنَّ االلهَ قَ دْ أَذْھَ بَ عَ نْكُمْ نَخْ وَةَ الْجاھِلِیَّ ةِ وَتَعْظِیمَھ ا بِالآب اءِ             ! یا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ  

 .رابٍلآدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُ
 وَقَبَائِلَ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ ثَى،وَأُنْ ذَكَرِ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا !النّاسُ أَیُّھَا یا﴿ :الآیة ھذه تلا ثُمَّ 

  )٤٩/١٣ لحجراتا( ﴾.خَبِیرٌ عَلِیمٌ االلهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ، االلهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا،
 ماذا تَرَوْنَ أنّي فاعل فیكم؟! أو یا أھل مكّة! یا معشر قریش: ثمّ قال

 .خیراً، أخٌ كریم، وابن أخٍ كریم: قالوا
 .فأنتم الطّلقاء! اذھبوا: لفقا

﴾.وقد كان االله أمكنھ من رقابھم عنوة  االله علیھ وسلّم،فأعتقھم رسول االله صلّى 
٤٤٤

 
                                                           

 .٨٨، ص ٢ نفيس، ج خميس في أحوال أنفس الدياربكري، تاريخ الـ٤٤٣
 .٨٥-٨٤، ص ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٤٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٠

ثمّ اجتمع النّاس للبیعة، فجلس لھم رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم عل ى ال صَّفا،                    
یبایع النّاس، وعمر بن الخطاب أسفل منھ، یأخذ على الناس، فبایعوه عل ى ال سّمع               

 .والطاعة فیما استطاعوا
 وعم ر ج الس   ،ولمّا فرغ من بیعة الرجال، أخذ في بیعة النساء، وھو عل ى ال صّفا    

 امرأة أبي سفیان، ،أسفل منھ یبایعھنَّ بأمره، ویبلّغھنَّ عنھ، فجاءت ھند بنت عتبة
ا ص  نعت مَ  وھ  ي متنكِّ  رة خوف  اً م  ن رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أن یعرفھ  ا لِ   

 .بحمزة
فبایع . أُبایعكنَّ على أن لا تشركن باالله شیئاً": فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم     

 .عمرَ النساءُ على أن لا یشركن باالله شیئاً
 .ولا یسرقن: فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

 !ن أصبت من مالھ ھَناةإح، فیبا سفیان رجل شحأإنّ : فقالت ھند
 .، فھو لكِ حلالما أصبت: فقال أبو سفیان

 !وإنّك لھند: فضحك النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم وعرفھا، وقال لھا
 .عفا االله عمّا سلف یا نبيَّ االله، عفا االله عنك! نعم، فاعْفُ: فقالت

 . ولا یَزْنِین: فقال
 أَوَتزني الحُرَّة؟: فقالت

 .ولا یقتلن أولادھنَّ: فقال
وكان ابنھا حنظلة ب ن أب ي       . اراً، فأنتم وھم أعلم   ربَّیْناھم صغاراً، وقتلتھم كب   : فقالت

 .سفیان قُتِلَ یوم بدر
 .فتبسّم رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم. فضحك عمر حتى استلقى

 .ولا یأتین ببھتان: فقال
 .إنَّ البھتان أمر قبیح، وما تأمرنا إلاّ بالرشد ومكارم الأخلاق! واالله: فقالت

 .ولا یعصینك في معروف: فقال
 .ما جلسنا مجلسنا ھذا وفي أنفسنا أن نعصیك! واالله: قالتف

".كُنّا منك في غرور: فلمّا رجعت، جعلت تكسر صنمھا، وتقول
٤٤٥

 
                                                           

 .٨٩، ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٤٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣١

الأب  د، وع  ادت إلیھ  ا قدس  یّتھا   إل  ى وھك  ذا مح  ا االله ال  شرك ع  ن مكّ  ة وع  ن الكعب  ة  
بحت قبل ة   إبراھیم وابنھ إسماعیل علیھما ال سلام، وأص        نَبِیَّا االله،   الأولى، یوم بناھا    

الم  سلمین ف  ي م  شارق الأرض ومغاربھ  ا بع  د ق  رون وأجی  ال طویل  ة م  ن ال  شرك      
وعب   ادة الأص   نام، ك   لّ ھ   ذا ح   دث بنعم   ة االله، وص   بر الرس   ول الك   ریم وص   حابتھ 

 . المؤمنین، الّذین صدقوا ما عاھدوا االله علیھ
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




